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إهداء الكتاب 


الى حضرة الجاهد الاک النهض حاله و الدال على الله مقاله سيدى و مولاى 
الحاج عبد العزيز به. خليفة المسلمين و خادم الحضرة الاحمدية فى افريقية الغر بية. 

إننى أتشرف باهدائكم هذه المؤلفة التوا ضعة تقديراً لساعیکم الحميدة و 
مجهوداتكم الجبارة التى ما برحتم تبذلونها لصالح الاسلام و السلمن. ويسعدنا ان نؤكد 
فى هذه السطور مالفضيلتكم من أياد بيضاء. و مواقف غراء» فى مختلف القضايا الاسلامية 
منهاء و الوطنية. لقد كنتم يافضيلة الشيخ ‏ السند الأقوى و القدوة الحسني لابناء 
هذه الامة المسلمة. و قمتم خير قيام لتحقیق التضامن واصلاح ذات البين فى ظروف يكاد 
التعصب بين الطرق الصوفية» و الذاهب الفروعية. بمزق شمل الامة و يوهن وه أو 

و لكن لحسن الحظ و بفضل ما اوتيتم به من الحكمة و فصل الخطاب» استطعتم 
ان تفهموا كل من يفهم القول بان الطرق و المذاهب مهما تعددت و تخالفت فى الاشكال 
و النظمء فانها تهدف الى تحقيق غاية واحدة و هی توجيه العباد الى معالم العبادات و 
جعلهم أمة متحدة ذات هدف و شعور مشت ركنن و قد تحقق بحمد الله تعالى فى عهد کم 
الزاهر الثى الكثير من تلك الاهداف الغالية. فتسأل الله العلى القدير ان يجعل سعيكم 
مشكورا و جزاء کم موفورا انه تعالى لايضيع أجر المحسنين. 


مقدمة 

إنها محاولة كانت ولابد من ان نكتبها بمقتضى القضاء و القدر فلولا ذلك لما 
ظهرت الى الوجود اضعف مستو ينا الثقانى و التعبيرى و لأن الكتابة تحتاج أيضا الى مزيد 
من الآلات غير المداد و القلم. فلسنا متزودين بتلك الآلات التى هی معرفة اساليب 
الانشاءء و قواعد التركيب و الترتیب. و لسنا كذالك من عار التصنيف ولاء الفى 
التأليف. و لكنا سلكنا مسالك غيرناء و تحملنا بمالاحول لنا به ولاقوة. و الحق ان سلوكنا 
و تحملنا بهذا وذاك انما هوتعبير صادق عن حقيقة رغبتنا لامتحاض النصيحة لعامة 
المسلمين. و الرسول صلى الله عليه و سلم يقول: (الذَّبنُ نْصِبِحَةٌ) 

هذا ولم يكن ليخطر ببالى ان اكتب مثل هذه الرسالة الا بعد ان جالست بعض 
الوهابيين عدة مرات» و ناقشت معهم شتى الوضوعات الدينية . و اضف الى ذلك ما 
رأيته فى الكتب من مؤلفاتهم » وما استمعت اليه من محاضراتهم و ندواتهم فظهرلى ما 
يسرونه لغيرهم و ما يعلنون. و وجدتنى ‏ و الحال هذه ا 00 ل سر 
ان اکف أيدى العتدین عملا بقوله تعالی: رو 1 
سَبيلِ» الشوری : 4۱) و قوله عليه الصلاة و السلام: ( أنصّر أخاك الما أؤ تلو 

هذا ويمكن التحقق بان ادف الوحيد و الغرض الرئيسي من تألیف هذا 
الکتاب هو بث الحقائق الاسلامية» و تخلیص ذوى الافهام النحرفة من ورطة الاقراط و 
التفريط لاغر. و لست أقصد من ورآء هذا العمل الا الشفقة على الاخوان المسلمين عِلماً 
بان انعقاد اولیاء الله تعالى فذيرسوء الخاقة .و العياة بالله! -ولیس لى أى غرض ال 
شن الهجوم ضد الوهابيين او التعدى عليهم بالظلم و العدوان. کل! و حاشا! 

و لكنى فى الواقع انما اخاطبهم بلسان النصيحة و أذكرهم ان نفعت الذكرى 
- بأن دعوتهم هذه و ان كانت فی البداية لأجل نصرة دين الله الحنيف قد صارت اليوم 
وياللاسف ‏ حجرعثرة فى طريق الاخوة الاسلامية» او شبه جمرة تحركها يد الشيطان 
فترمى بشرر العداوة بين المسلمين من جهة» و بين ذوى الارحام من جهة أخرى. او بعبارة 
اخری ككرة تتقاذفها الاهواء بين فرق من الجهال و آقراد من يسمون أنفسهم (سُنْيين) 


-0- 


على الرغم من تجاهلهم وتهاونهم معنو يات السنة و مقتضياتها هذاء و قد التزمت من 
نفسى و حاذرت كل الحذر حرصا على توفير العدالة المنطقية» و نظرا الى أن ات احق ان 
نع إلتزمت ان لا اكتب فى هذه المؤلفة غير الواقع الشهود, استنادا على الحق. و خوفا 
من ان ا کون کالناقد التطرف الذی يعتمد فیما یکتب او يقول: على القيل و القال. أو 
على الرجم بالغيب (وقا مه ألا ما نا وما كنا 
هذا و أمل كبير فى ان یطالع هذه السطور آذان وضو شون مستعدة لقبول الحق 
ایا كان مصدره. ولله در القائل: (أنْدْ يتئتى الْقَوْلِ لآ لِلانلٍ و ال ول و آزین 
جامل) و سمیتها بالحقائق الا سلامية فى الرّد على الزاعم الوهابية بألة الکتاب و الستة 
النبوقة. 
ثم انى اعتذر مرة اخرى لكل من اطلع عليها من النحاة و ذوى الثقافة بأنى لا 
املك غير حسن الظن بالله و هو السئول بان يتمم لى القصود. و يجعلها مقبولة لديه» خالصة 
لوجهه الكريم» نافعة لمن اطلع عليهاء إنه ول التوفيق و الهادى مته إلى الصراط المستقيم . 


الحا مالك با 
نزيل مدينة «کوتیالا» 
جمهورية «مالى» 


تنبيه: إِنّ كلاً من دعاة المسيحية يسعون الى نشر المسيحية و الصهاينة اليهود 
يسعون الى نشر الادعاءات الباطلة لحاخاماتها و كهنتها و دار النشر - الحقيقة - 
فى استانبول يسعى الى نشر الدين الاسلامي و إعلائه اما الاسونیون ففي سعي لإحاء 
و ازالة الاديان جميعا فاللبيب التصف المتصف بالعلم و الادراك يعي و يفهم الحقيقة 
و يسعى لتحقيق ما هو حق من بين هذه الحقائق و يكون سببا فى إنالة الناس كافة 
السعادة الابدية و ما من خدمة اجل من هذه الخدمة أسديت الى البشرية. 


بسم الله الرهن الرحيم 

نحمد الله الذى أنشأ وصور و نشهد ان لا أله غيرك يا من أسمع وأبصر و الصلاة و السلام 
على مولانا محمد سيد من بشر و أنذر القائل: (قن كَفَر سلما ققد كَقَنَ و على اله وصحبه» 
ومن اوى ونصر 

اما بعد فان الباعث الوحيد لى الى و ضع هذه الرسالة هو التصيحة لعامة السلمین 
و الرد على بعض الوهابیین التطرفین الذين يظنون بالسلمین غير الحق ظن الجاهلية 

ویزعمون أن من لم يكن وقابیا فهو مشرك حتی ولو أقرٌ بالشهادتین و اقام 
الصلاة و آتى ال زكاة و صام رمضان و حج البیت. لأن الوهابية عندهم جثابة سنة نبوية 
يجب الاقتداء بها بالقلب والقالب وكأن الوحي الاهي إا أنزل على محمد بن عبد الوهاب 
(المتوفي سنة ۱۲۰۹ ه. 10743 م.) لا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. [۱] 

و أقول بان هذه الزاعم و أمثالها ليس مصدرها إلا الجهل الذى هو الداء العضال 
فى كل زمان و مکان» والذى لا يقتل أعضاء الجسم و حدها إنما يقتل معها أعضاء 
الامة جعاء. 

ولا شك أن هذه الخلافات التى منی بها مجتمعنا القومى فى عصرنا الحالى» 
جاءت نتيجة لسببين ظاهرين: اوهما: هوالجهل ال رکب الذى لاميز صاحبه بين اخبيث 
والطيب ولا بين المندوب و المكروه ثم لا يعترف بجهله فیسکت. و الثانى: هوعدم فهم 
بعض المسائل الدينية فهما حقيقياء ما اتاح هم فرصة ليحرفوا بعض الآيات و الاحاديث 
عن مواضعها فيترتب عليه إجرام البري تارة و إبرآء الجرم تارة اخری. 

ولأجل هذين السببين عمت البلوی بانتشار الخلافات الدينية ما أدى الى قطع 
الارحام و هجران الساجد و اختلاف المفاهم و الآراءء و آخیرا اختلط الدين بالطين و 
انتهى الأمر ال الفوضى. و قدياً سئل حكيم عن كثرة الخلافات فأجاب: (لوسكت 
الجاهل لارتفع الخلااف) 


(۱) اما اولئك الوهابيون المعتدلون الذين لايعتقدون ذلك ولایزعمون تلك المزاعم فلم يتوجه اليهم كلامنا اه. 


۷ 


ما احوجنا الیوم ال السعى وراء التفقه فى الدين و الاهتمام به » کواجب 
مقدس. وما أجدر بنا التمسك بالکتاب و السنة و التقید بأحكامهما قولا و فعلا. 

وما اسعدنا لو وقفنا صفا متحدا و قلبا واحدا ضِدَ هذه الخلافات المدامة و 
التقسیمات الطائفية التی شأنها خلق التباغض و التقاطع بين افراد السلمین و جاعاتهم و 
حبّذا لو استحضرنا بأذهاننا عهد الخلفاء الراشدین و سلکنا بتصرفاتنا الدينية و الدنيوية 
نهج السلمین الاولين من الهاجرین و الأنصار الذين وصفهم الله تعال بقوله: (أَشِدّاء 
عَلَى الکفارژعماء تمه فتح :۲۹) و بقوله: هقی المژنن ی على الافرین 
يُجَاهِدُ ونَ فى سَبِيلٍ الله المائدة :4 6) 

وقد کانوا - رحمهم الله مضرب الثل فى التسامح و التناصح و حسن الجوازو 
جديرينا ‏ نحن الخلف ان نحذو حذوسلفنا الاخيار ومثل فى كياننا أمة مسلمة 
متماسكة بمعنى الكلمة هدفها: الاعتصام بحبل الله وغايتها: القضاء على اسباب 
التخالف و التباغض بين افراد السلمین و جاعاتهم. كما كان الأمرفى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم و فى عهد خلفائه الراشدين رضى الله عنهم. 

وهنا نطرح السوال التالى: ما هی العلوم التى يجب ان نتعلمها لنفهم القرآن 
الكريم و الشريعة الاسلامية؟ أهى العلوم التى فى الكتب العصرية و التى يؤلفها بعض 
الحقولین من لیم بأقوالهم ولا يحت بآرائهم و فا يحبون فقط ان تشيع الخلافات بين 
الأمة؟ ام العلوم التى فى الكتب الأصلية المستنبطة من الكتاب و السنة و من اقوال أئمة 
الذاهب و رجال الدين؟ و الجواب على السؤال واضح. 

و لکی نفهم القرآن الكريم و الشريعة الاسلامية فهما حقيقيا لابة و قبل كل 
شىء من معرفة نصوص القرآن الكريم و أصول الحديث, و الفقه, و اللغة, و النحى و 
غیرها... 

فهذه كلها علوم ضرورية لایستغنی عنها فى فهم الشريعة. و يجب تعلمها و 
الاعتناء بها بأكبر قدر مکن. لأن مالايتم الواجب الآ به فهو واجب. 

ولكن فمن المؤسف جداً انَّ بعض اخواننا الوهابيين لايعرفون من هذه العلوم 
شيا ومع ذلك فهم يدعون المعرفة و التديّن. و تراهم يتجادلون فى الدين آناء اليل و 


لاه 


اطراف النهار و يفسرون القرآن و الاحاديث في الاسواق و الاندية العامة دون معرفة 
الناسخ او النسوخ ولا سبب النزول و لكن بآرائهم الشخصية. فكثيرا ما | يحرفون ا 
مواضعها و العياذ بالله. و ی الحديث: (قن و 
«اخرحه الترمذی» ولا تکاد تجد منهم من یعرف فى الاسلام اكثرمن وقائعه التاريخية و 
قصصه السرودة: کفتح مكة و قصة خیِیر و أحداث بذرو و أمدٍ وختین وما آشبه ذلك من 
الحروب الاسلامية و تواریخ الخلفاء و الشخصیات البارزة. 


وحيث كانت معرفة هذه الحروب مهمة فى نظر الاسلام فان معرفة نصوص 
القرآن الكريم و اصول الحديث و الفقه أهم بأضعاف مضاعفة. ذلك لاننا بواسطة هذه 
العلوم نصل إلى معرفة فروض الاعیان و التمييز بين الحلال و ارام بینما لانصل إلى معرفة 
ذلك من خلال الحروب المذ كورة, 

وعلى هذا فان طلاقة اللسان و معرفة هذه الحروب وتلك الاحداث لاتجعل 
الانسان عاما مادام يجهل فروضه و الواجبات عليه. ولا ينبغى للمسلم ان يصرف همته فى 
تعلم هذه الحروب و تفاصیلها و ان يستغرق اوقاته فى تتبع مواقعها و نتانجها. حين 
لایسرف شيئاعن امور دينه و احكام عباداته. بل الواجب عليه أن يهتم ألا بتطهير قلبه و 
تحسين سلوكه و أخلاقه ثم يسعى الى معرفة ما يصلح به فرض عينه من احكام الصلاة و 
الطهارة, و الصيام. و ما الى ذلك من فروض الاعيان. و له بعد ذلك أن يتعلم ما يشاء من 
فروض الكفايات التى من بينها هذه الحروب و تلك القصص و الحكايات. 

ومهما تغافل المرء عن تعلم فروضه ای واشتغل ما دونها من القصص و 
الحكايات ليميل إليه قلوب العامة و يستجلب مشاعرهم و رضاهم كان مضيعا للوقت و 
خاسرا فى الحال و المآل . 


ت 
الاسلام وأهدافه فى توحيد الأمة 


الاسلام هو الدين الحنيف الآمر بالتآخى و التالف» و الناهى عن التقاطع و 
التخالف, و يهدف هذا الدين القويم من خلال أوامره ال بانية وتوجيهاته النبوية الى 
خحاق جو يسوده التفاهم و التحابب بين أفراد المسلمين و جماعاتهم و ينادى بأعلى صوته الى 
الاعتصام بحبل الله و الى اصلاح الأخوة الاسلامية ورعاية حقوق الجوارفى جیع 
المستويات. ويحرص هذا الدين كل الحرص على التماسك و التحابب بقدر ما یکره 
التباغض و التخالف. قال الله تعالى 5 از هب ریحکم...» الانفال 
) و قال أيضا: رواغتصنوا بِحَبْلٍ الله جمیعاً اقا آل عمران :۱۰۳) و بقول 
الرسول صلوات الله و سلامه علیه: (لآَ تَحَاسَدُوا ولا تَبَاعَصُوا ولا توا وکونا عاد اللو 
إِخْوَاناً) رواه انس و قال عليه السلام : (الْمُؤْمنُ من کالبنیان ن الْمَرْصُوص یمد عه 
بَعْضاً) رواه البخارى و مسلم و قال ايضا N‏ 
لتفيه) رواه البخاري و مسلم [۱] و [۲] 

و الاسلام احرص شئ على التوافق و التعاون بين أبنائه و يظهر ذلك جليا فى كل 
توجيهاته» و تعلیماته» و خاصة فى قواعده الخمس التى هى: الشهادتان, و الصلاة» و 
الزكاة» و الصوم و الحج. فالشهادتان تشكلان الورد الالحى العذب» الذى ترده القلوب و 
الألسنة بين حين و آخرء فترتوى من ماء التوحيد الذى هو السبب الايجابى للحياة الأبدية 
و السعادة السرمدية 

و الشهادتان - بال معنى الصحیح ‏ تعبران عن لفظ التوحيد و معنييه ال حقيقيين و 
هما آساس القواعد الخمس التی بنی علیها الاسلام. * 

و الصلاة هى إجتماع مفروض بين السلمین ییا ليقوموا الى عملية العبادة 
بحرکات متحدة من قيام؛ و رکوع» و سجود» و جلوس» و سلام. و یتکرر هذا الاجتماع 
حمس مرات فى الیوم» فیترتب منه التعارف بين السلمین والتألف والتعاون ىكل الجالات. 


(۱) الامام محمد البخاري توفي سنة ۲۵۹ ه. [2۸۷۰.] في سمرقند. 
(۲) الامام مسلم الشافعي توفي سنة ۲٩۱‏ ه. [۸۷۵م.] في نيشابور, 
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أما الزكاة فهی من اجل مظاهر التعاون و التراحم بين المسلمين ومن اسرع 
جوالب التحابب و التعاطف بين الأغنياء و الفقراء» فالغنى يأخذ كل سنة جزءاً من ماله 
الخاص ليضعه تحت تصرفات أخيه الفقير و هو لايريد منه الجزاء ولا الشكور. بل يعد ذلك 
من الواجبات الاجتماعية التى اوجبتها عليه احكام الشريعة الاسلامية العادلة. ثم 
يأخذه منه ذلك المحتاج شاكرا إياه و الاسلام معا. 

ثم يأنى دور الصوم و كأنه يريد من الغنى ان يتعرف على الظروف التى تحیط 
بالفقير فيعيش معه نفس الظروف؛ من الجوع و العطش طيلة شهر كامل لیتستی له بين 
حين و اخر, ان يتذكر احوال إخوانه الجائعين و ذوى الفاقة فيعطف عليهم و يواسيهم با 
تملكه يداه فيحصل له من الله الأجر و من إخوانه الشكر. 

ثم الحج الذى هو المؤتر السنوق للمسلمين حيث يتوجهون كل سنة الى اقدس 
الاماكن واشرف البقاع. و هى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ولزيارة الرسول صلى الله 
عليه و سلم ف المدينة ا منورة و هوفرصة سانحة ینتتمها المسلمون لفائدتهم الدينيّة و 
الدنيويّة فى ان واحدٍ... 

و اج مظهر رائع من مظاهر التشابه و المساواة بين طبقات المسلمين من الأغنياء 
و الفقراء و داع من دعاة التعاطف وعدم التخاصم فيما بينهم قال تعالى: (قَلازَقَتَ ولا 
وق ولا جدالَ في احج« البقرة :/141) 

تلك هی قواعد الاسلام الخمسة وهذه» توجيهاتها و تعلیماتها و كلها تهدف 
أساسا ال توحيد صفوف المسلمين و جع كلمتهم و احترام بعضهم بعضا. ویتبین 
للمسلمين من خلال تأملهم الى هذه القواعد الاسلامية و تأثيراتها فى المجتمع بأنهم 
مطالبون بالتعاطف و التماسك بدلاً من التخالف و التخاصم كما هو الواقع اليوم. 

و من هنا نری ونحكم أن كل دعوة أدّثْ الى التفرقة و الشقاق بين أفراد الامة 
فهى دعوة باطلة بأدلة الكتاب و السنة. و هی بالتال دعوة بريئة من الاسلامء و الاسلام 

غ تأثيرها فى قلوب العامة و مهما کنر أنصارها و آتباشها. وفى الحديث: 


ا 
ا لخصومات بين السلمین» من لدن عهد احمد بن تيمية المؤسس الأول1١]‏ غذه الدعوة الى عهد 
محمد بن عبد الوهاب الذى جددها بعد أربعمائة سنة من وفاة ابن تيمية الذى كان قد 
واجه تهماً شی» ما أدى فى الاخير الى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة يسبب تلك الدعوة 
و قد ظل مسجونا الى ان وافته المنية رحمه الله 

وهنا نلفت انتباه القارُ الكريم الى أن احمد بن تيمية هذا كان واحدا من 
اكابر العلماء و كان فقيها مشهورا بالزهد و التقى» و يضرب به امثل فى علم الحديث و 
كان يلقب بشيخ الاسلام الاأنه حالف جهور العلماء فى بعض المسائل الثىء الذى حط 
بدولته » الى اسفل الدرجات ولا غرابة فى ذلك فالجواد قد يكبو و السيف قد ینبور 

فقد كان من أمره انه منم السفر لزيارة قبر البی صل الله عليه و سلم و يحرم 
العرسل و الاستغاثة بالانبياء و الأ ولياء و يقول بان ذلك من الشرك بالله كما كان يطعن 
فى السادة الصوفية وف اكابرهم من امثال الامام الجنيد البغدادى (التوفی سنة ۲۹۸ ه) 
وأبى يزيد البسطامى (المتوفى ۲۳۱ او 751 ه.) وابن الفارض (المتوقى سنة ۱۳5 ه) 
والامام الغزال (التوق 05 2) و اضرابهم وكان يهاجم عليهم بافظع العبارات و يبالغ في 
الرد عليهم و على منهجهم الصوق. و ذلك ايضا هو النهج الذى سلكه خليفته محمد بن عبد 
الوهاب و أتباعه العاصرون. وهناك مسائل اخرى يتعلق بعضها بالأصول و بعضها بالفروع 
خالفوا فيها جمهور العلماء وصاروا بها موضع الجدل و المتصومات بين المسلمين. 

اما محمد بن عبد الوهاب فقد ظل.هو الآخريعانى مدة حياته حرو با حامية 
الوطيس بينه وبين علماء عصره الذي نکانوا بعارضونه اما و يعتبرون دعوته من اخطر 
الدعوات فى تاريخ الاسلام. فقدارد عليه بعض الاساتذة و العلماء بأبلغ الرسائل و 
المؤلفات يحذرونه فيها من مغبة هذه الدعوة و يناشدونه التوقف عن شن هجوماته ضد 
المسلمين الابرياء الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب و الضلال. 

و من بين اولئك العلماء كبير مشايخه و هو الشيخ محمد بن سليمان الكردى [' ] 
الذى قال من جملة كلامه اليه : يا ابن عبد الوهاب انى أنصحك لله تعالى ان تکف 
(۱) احمد بن عبد الحليم ابن تيمية ال حراني التوقي ۷۲۸ ه. [۱۳۲۷ م.] ني الشام. 

(۲) محمد بن سليمان الشافعي توفي سنة 1114 ه. [۱۷۸۰م.] في المدينة ا مخورة. 
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لسانك عن السلمین فان سمعت من شخص أنه يعتقد تأثير ذلك المستغاث به من دون الله 
فَعرّفهُ الصواب و أبن له الأدلة على أنه لا تأثير لغب الله فان أبى فكقره حینثذ بخصوصه ولا 
سبيل لك الى تكفير السواد الاعظم من المسلمين و أنت شاذ عن السواد الاعظم فنسبة 
الكفر الى من شد عن السواد الاعظم اقرب لانه اتبع غير سبيل المؤمنين قال تعالى: (وَمَنْ 
يُقَاقِق الرَسُولَ من بَعْدٍ ماين ل غَيْرسبِيلٍ انومن مول ما وى وَنْضله 
جَهَنَمَ وَسَاءَتْ قصِيراً» النساء :۱۱۵) الاية فل وه النساء 

«و انما يأكل الذنب من الغنم القاصية» اه. 

و كذدك أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب الذى الّف كتابا فى الرد عليه و 
سماه: ب «الصواعق الاطية فى الرد على الوهابية» 

و هناك مئات من الكتب ألفت كلها فى الرد عليه و على دعوته الوهابية و لنذ کر 
من بينها على المخصوص : 
۱- الفجر الصادق ف الرد على منكرى التوسل و الكرامات و الخوارق. * 
۲- جلاء الظلام فى الرد على النجدى الذى اضل العوام- 
م اضياء النهار لابطال شبه الأنوار. 
6 - الدرر السنية فى الرّد على الوهابية. # 
ه ‏ شواهد الق فى الاستغاثة بسيد الذلق. © 
1 - ضیاء الصدور لمنكرى التوسل باهل القبور. 
ل السهام الصائية لاصحاب الدعاوى الكاذبة. 
۸- النقول الشرعية فى الرد على الوهابية.» 

فهذه جلة قليلة من قائمة الکتب الولفة قدما و حديثا فى الرد على الوهابية وعلى 
مبادئها الخطيرة و لم اذكر عبارات مؤلفيها رغبة فى الاختصار و خوفا من التطويل. 

و بعض العلماء يسمون الدعوة الوهابية ب «الدعوة الدمو ية» و ذلك نظرا الى أنها 
متى ما دخلت فى عائلة أوفى مدينة بادرت - كما هو مشاهد ‏ الى القاء العداوة و البغضاء 
بين أهلها ثم لايلبث أن يكون الخلاف فالخصومة, ثم القتال, و إراقة الدماء. 


» هذه الكتب طبعهامكتية الحقيقة 


تراک 


فالدعوة الوهابية معروفة بهذه الصفات و مقترنة ها منذ فحر میلادها الى يومنا هذا 
و التاريخ خير شاهد على صحة ما قلناه. 

و نحن لونظرنا الى احوالنا فیما قبل السبعینات اى قبل انتشار هذه الاعوة فى 
ربوع بلادنا ثم نظرنا الى ما هی نحن عليه الآن من التباغض و التخالف و التقاطع من 
جراء هذه الدعوق لوجدنا العلماء صادقین فى هذه التسمية. و يخشى لو استمر هذا الوضع - 
لاقدر الله ان تندلع حروب أهلية و مشاجرات دينية لاسبیل ال التخلص منها. 

و آقول فان الدعوة الوهابية مهما بلغت من خطورة فى عهد زعمائها الأ لین فانها 
الیوم - و الق اقول قد تطورت و بلغت منتهی الخطورة فى عهد أتباعهم العاصرین. و 
خاصة أولئك الذين نعيش معهم فى الزمان و الکان نسمع و نری ما یقولون و ما يفعلون. و 
انا لواثقون من انه لو قدر للشيخ ابن عبد الوهاب ان یعود الى الدنیا ويشاهد هذه الكيفية 
التى عليها بعض اتباعه اليوم لتبرأ منهم كما يتبرأ المصلح من الفسد. ذلك لانهم اتخذوا 
هذه الدعوة كسلاح لحار بة المسلمين و وسيلة الى قطع الارحام و التفريق بين الأمة 

هذا ولم تزل الدعوة الوهابية مقترنة بخصوماتها نزاعاتها تقفز من أرض لاخرى 
حتى وصلت الى جهور يتنا «مالى» فتسابق اليها التجارو الرعاة الذين رفعوها فوق 
مستواها و غروا بها الشبان و الصبيان و بذلوا بكل مالديهم من حول و قوة و ظهروا على 
القضاء با كان عليه السلف الصالح و على انكار اولياء الله تعال و السادة الصوفية» و 
رموهم مالا يليق للاراذل فضلاً عن الفحول الكمل افتراء على الله و اساءوا بهم الأدب و 
نصبوا مشايخ التربية اصناما و تلامذتهم عبادا و ذکروا فيهم ما أنزه قلمى عن كتابته و 
كفى بذلك ظلما وزوراء و لم يعلموا ان وم أهل الله مسمومة واكل السم سريع العطب 
وجاء فى الحديث القدسی: (ن قادی ف أوآذّىلى ولبَا فَقَدْ آذه بالْحَزب)رواه البخاری 
و فی الحديث النبوى :إن اله رف الْكَفَة مها وال عبداً هدما حَجَرأخجرا ثم آخرقها 
اب جرم َنِ اسْتَحَفٌ بولي من أؤليّاء الله تعالی) 

وعن السؤال متی دخلت الحركة الوهابية الى جهورية «مالى»؟ ومن أدخلها؟ و 
كيف انتشرت ف مدنها و قراها؟ 
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فالجواب: اننا لانعرف بالضبط تاريخ دخوها الى «مالى» ولا ول من أدخلها و 
لکننا نعرف بالحقيقة انها انتشرت هنا بواسطة بعض التجار و الرعاة و بواسطة بعض 
الطلبة المتوسطين من لاخبرة لهم بالفقه الاسلامى و انما بذهاب هولاء الى مكة المكرمة إما 
لأداء فريضة الحج أو للتعلم فى المدارس هناك و بعد عودتهم الى أرض الوطن يؤكدون 
لأهلهم و ذو يهم ولكل من يتصل بهم بأنهم قد وجدوا فى مكة الکرمة ما يخالف دینهم 
الذى کانوا عليه أولاء و يلزمونهم بالتأكيد على اتباع هذا الدين و ترك ماسواه و نبذه وراء 
ظهورهم .و يزعمون بذلك انهم خرجوا من الكفرو دخلوا فى الاسلام من جديد فيستحقون 
بأن یسموا أنفسهم سنیین و من لم يوافقهم على ذلك فهوعندهم من ا مشركين. 

و من هنا يشرعون فى الانکار و التغيير و يوجهون اللوم مباشرة الى الآباء و الاجداد 
و ال رجال الدين وعلماء الامة ويحملونهم المسؤلية ويبالغون فى قدحهم و الاعتراض 
عليهم و رما يصفونهم بالشرکین أو بدعیین!! 

و ما ان الناس مولعون عادة ‏ بالشوع الجديد فان هذه الحركة قد حظیت 
اقبالا واسعاً لدى الاوساط العامة. ذلك لكونهم يرون ان ما يقال عن مكة الکرمة أو 
بالاخری ما يشاهد فيها قد يكون هو الدين القيم وما عداه هو الضلال البعيد. 

و فوق ذلك كله فليس من الفروض شرعا ان يقتدى جيع السلمین بأهل مكة 
بحيث تکون مخالفتهم فى بعض المسائل الفقهية خروجا عن الدين الاسلامى. فالسلم حر 
فى اقتداء اى مذهب من المذاهب الاربعة شاء» و هو حر فىأخذ اية طريقة من الطرق 
الصوفية آراد. فلا ذنب عليه فى ذلك ولا عيب 
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الحركة الوهابية وتأثيرها فى المجتمع 

ان تأثير الحركة الوهابية فى مجتمعنا الوطنى لأمر يبعث الى القلق ويهدد مستقبل 
المواطنين و ذلك لنعها اياهم التمتع بحسن الجوار و احترام بعضهم بعضا. 

وقد ظهر للعيان توتر العلاقات الاخوية و قطع الوفاق بين ذوى القربى و 
اولى الارحام كما شوهد تغير الاحوال الا جتماعية من حسنة الى سيئة و من سيئة الى 
أسو! نتيجة لانفجار الثورة الوهابية فى الآونة الاخيرة» و ليس من السهل التغلب على هذه 
الظروف الحرجة التی نعانيها فى الوقت ال حاضر, و التى اخذ يفر فيها المرء الوهابي من 
اخيه الغير الوهابي بل و من أبيه و امه و کل أصحابه يفرمنهم فى حين لاذنب لهم سوى 
انهم انخرطوا فى سلك السادة الصوفية أو رفضوا التعصب للدعوة الوهابية, 

فالقادة الوهابية فى هذا البلد مازالوا مصممين على أن من لم يكن وهابيا فهو 
مشرك يجب هجرانه ولا يجوز التعامل معه فيما بخص الدين أو الدنیا. 

وعلى هذا يمكن القول بان الدعوة الوهابية ‏ اذا كانت هذه شأنها فهى 
متمسكة بأفكار خاطئة و مزاعم باطلة لا تعفق و الحقيقة الواقعة. فلونظرت بشع من 
التأمل الى قادة هذه الطائفة ثم قارنت بين أقوالهم و أفعالحم: علمت يقينا بان هم اهدافا و 
غايات تدفعهم الى التوسع فى قدح اعراض المسلمين و هتك حرماتهم و الاعتداء عليهم 
بالظلم و العدوان. 

فمن اهدا فهم: التفريق بين الامة الاسلامية لينتهزوا فرصة تضليل العوام و 
استغلالهم باسم الدين وراء مصاحهم الشخصية. 

اما الغاية التى يسعون الى تحقيقها هی اثبات السنية لهم خاصة, و تكفير جاعة 
السلمین من غیرهم. 

و هذا ان دل على شئ فإنما يدل على سوء الظن با لسلمین او عدم معرفة الاسلام 
بالوجه الذى حدده الرسول عليه السلام و معلوم انه صلى الله عليه و سلم كان قد سثل عن 
الاسلام فأجاب: (ِمْرَ أن تشهد أن لا لا وال مَحَمّداً رَسُولُ الله قم الصّلاة و 
الزكاة وضو رَمضَان وج یت إن إشتظفت له سَبيلاً) اخرجه الترمذى 


Ya 

ومن هنا نتحقق حطأ اولئك الذين يكفرون المسلمين عمداً أو جهلا بعد ما بين 
الرسول عليه السلام ما يجعل ا مرء مسلما و بعد ما نهى عن تكفير السلم. 

و الادلة الواردة للرد على مزاعمهم أكثز من ان تعد أو تحصى. فقد منع الرسول 

صل الله عليه وسلم تكفير المسلم فى عدة أحاديث منها: قوله عليه السلام: (إذَا قال له 
لآخيه يَاكَافر ققد اء به أحَدُهَمَا) رواه مالك و البخارى و الترمذى ]١[‏ 
و قوله: « یکاح ین أغل | و قوله : (أمِرْتُ آن ال لاس حٌى يَمْهَدُوا أن ل 
له لال وَأ مُحَمّداً رَسُوكُ الله قإن فَعَُوا ذَلِكَ عَصَمُوا ّى دِمَاءَهُمْ وَأموالهُمْ إلأفى عق 
الاشلآم. وَحِسَابُهُمْ تَلَىالله) رواه البخارى و مسلم و قوله عليه السلام: (الضّلاةُ ماد 
این قن ها قذ اقام الدينَ من ترگها ققذ قدع الدّينَ) رواه البيهقل أو قوله: (قن 
قرشلا ققذ مق الى غيره من الأحاديث التواترة فكل واحد من هذه الأحاديث 
يقتضى بأن لايكفر الرء مسلما مهما اغترف من ذنب 

و نحن نتعجب كيف یتجاهل الوهابیون کل هذه الحقائق النبویة؟ و كيف 
يسعهم خالفة الرسول فى التمییز بين السلم و الکافر؟ وقد قال تعالى: (وَمَنْ افق 
الرَسُولَ من فد ما تین له الى ينع غیرسبیل الْمُؤْمِنِينَ لب ما تولی وَنضله جَهَنْمَ و 
سَاءَتُ تصیرً ه النساء 6۱۱۵ 

هذا لقد علمنا مقعضی الاحادیث الآنفة الذكر بأنه لايجوز تكفير السلم الذی یومن 
بالله و رسوله ويؤدى قواعد الاسلام الخمس على الوجه الشروع. 

فإذا كان العلماء قد أجعوا على ان الكافر اذا قال: لا إله الا الله محمد رسول الله 
مرة واحدة قد دخل فى الاسلام» له ما للمسلمين من حقوق و واجبات. فكيف من ولد ق 
الاسلام ونشأ فيه ورضى به دينا وهويكرر هذه الكلمة فى اليوم أكثر من مائة مرة؟ 
فكيف يجوز تكفيره؟ مع العلم بأن الناطق بالشهادتين فى حكم الشريعة الاسلامية ‏ 
يعتبر مسلماً بغض النظرعن خفايا قلبه فبعلم ذلك يخصٌ الله وحده وجاء فى اسهل المسالك 
قوله: (و رَحَمَهُ الل تَعَالَى عم ...كَل اسر! إِيمَانّة کالدرة) 

و قال شراح هذا البيت: يجب الامان بأن رحة الله تعالى تعم كل أحد مات من 

(۱) محمد الترمذي توفي سنة ۲۷۹ ه. [ ۸۹۲ م.] في بخاری. 
(۲) ابو بكر احمد الییهقی الشافمي توفي سنة ٤۵۸‏ ه. 1١7[‏ م.] فى نيشابور, 


-۱۷- 


الانس و الجن ولم يكن له عمل صالح سوی الامان بالله فقط.... 

ثم نحساءل اذا لم تكن القواعد الاسلامية الخمس تمييزاً لمسلم إذن فأين يوجد 
المسلم؟ وما الذى يجعل المرء مسلما؟ وما هی علاماته و ميزاته؟ 

فعلى القادة الوهابية ان يفهموا بأنهم مخطئون فى هذه الناحية و عليهم ان يتراجعوا 
عن هذه العتقدات الفاسدة, و ان يفهموا بان الاسلام ليس ملكا لأمانهم فيدخلون فيه من 
يريدود» اويخرجون منه من يشاؤن. فليتحققوا بان الاسلام إنما يسيردائما على نهجه 
الواضح المستقيم وعلى حسب البرنامج الذى وضعه الشارع الأمين صلى الله عليه وسلم 
الذى هو لاينطق عن اطوی. 

ولا يخفى على احد منا موقف الوهابیین التصلب المعارض لجمهور العلماء و 
العمثل فى الشعارات المضللة و الدعايات الكاذبة. هبهم خاطئين حين زعموا ان الناس 
جميعا قبل هذه الدعوة كانوا على ضلال و معصية. و أنها هى الدعوة الوحيدة التى تعنى 
باحیاء السنة النبوية والمحافظة على التوحيد. عفا الله عنهم من هذه المزاعم اللاحقيقية 
التى لا حجة لهم بها ولا اساس لصحتها. 

فنحن نستغرب جداً كيف تصور لهم أوهامهم هذه الزاعم العقيمة؟ فمن أين 
لمم تضليل الأمة الاسلامية جيعها أو تكفيرها مالم تعتقد العقيدة الوهابية؟ فكيف حال 
الامة فى نظرهم قبل ميلاد الزعيم الوهابى و قبل انتشار دعوته الحديثة؟ فهل الشيخ ابن 
عبد الوهاب هذا الا واحد من افراد البشر يصيب و يخطئع ؟ أم هوف عداد ا معصومين 
من الأنبياء و الرسلین؟ و هل من العدالة ان نصدقه هو بمفرده و نتبعه ثم نكذب غيره من 
اكابر العلماء و جهابذة الفقهاء. ؟ 

فهذا أمر لامکن - ف اعتقادى ‏ ان يقبله عقل مفكر مهما كان صاحبه غارقا 
فى بحر التعصب, و كيف ماکان مغرورا... 

وعلى ضوء هذه الحقائق فان اقرب دليل للرد عليهم و على احباط مزاعمهم قوله 
عليه الصلاة و السلام: (لاتَجتيعُ اتی على ضَلاَ) اخرجه الترمذی عن ابن عمر و قوله: 
رلا رال الق ین ات ظاجرین علی الح لا رم من حَالَهُْ) رواه الحاكم.[1] 

ومن اعظم خطإهم بعد تكفير المسلمين إنكارهم على اولياء الله و كراماتهم 3 


(۱) محمد حاكم توفي سنة 4۰۵ ه. ۱۰۱٤[‏ م.] في نيشابور . 


-۱۸- 


آنهم یصدقون با لاختراعات العصرية کالاذاعات و التلفزات و الصواریخ و الهواتف 
السلكية و اللاسلكية وغیرها من الالات الکهر بائية التى تحير العقول » والتی لم يكن 
الانسان الاول حلم بها ولا يكاد یصدق بإمكان وجودها فهلا يؤمنوا بأن الذى اعطی 
للعقل البشرى الهارة على اختراع هذه الاشياء العجيبة» قادرعل ان يعطى لأوليائه من 
الكرامات و خوارق العادات مالا يدركه الفهم ولا يصل إليه القياس. و هو سبحانه و 
تعالى (قَعَالٌ لما رید البروج :۱۹)و(ولیشتن ما له الانبياء :۲۳) 

وعلی الرغم من ثبوت هذه الادلة فهناك جماعة غير قليلة من الوهابین ینکرون 
على أولياء الله و کراماتهم و يرفضون حصول الکرامات و الخوارق هم زعما بأن مثل 
هذه انما يحصل للأنبياء خاصة دون غيرهم من آفراد البشر, و ینزلون هذه الکرامات و 
الخوارق» منزلة السحر أو الكهانة. وهم فى ذلك اقوال اعتذر عن حکایتها مراعاة للادب و 
لعدم مناسبتها لحضرة أولياء الله تعالى اللهم الا ان أقول سامحنا الله و إياهمء و أقال 
عشراتنا. وعثراتهم ولا يدرى هؤلاء ا مقصرون بأن ما جاز للنبى معجزة يجوز لول كرامة و 
أن كرامات الاولياء و خوارقهم ثابتة فى الكتاب و السنة. وقد ورد ذكرها فى القرأن 
الكريم فىعدة مواضع. منها قوله عز وجل فى الاخبارعن السيدة مریم رضی الله عنها: 
كما دحل علا َكَريًا اليخرَاتٍ وجَد ندحا ر 
فاكهة الصيف فى الشتاء و فاكهة الشتاء فى الصيف. و قوله ها: (وَهُرّى 
التَّخْلَةٍ ساقظ عَلَيْكِ رُطباً جیه مریم :۲۵) و كما ذكر القرأن قصة المرسلين الذین 
أرسلهم نبى الله عیسی عليه السلام الى أهل انطاكية ليدعوهم الى عبادة الله فصاروا يبرؤن 
الأكمه وال برص و يحيون الموتى بإذن الله و ذلك كرامة لهم و معجزة لنبيهم عيسى بن 
مریم عليه السلام [۱] وقد بيّن كتاب الله العزيز كثيرا من الكرامات و الخوارق التى 
وهبها الله لبعض أوليائه و خصائصهم العلمية و العملية. 

وتو ان نبى الله موسی كان تلميذاً للسيد الخضر عليهما السلام و كان قد 
استصحبه مدة من الزمن ليستفيد منه بعض العلوم. قال له مُومَى هَل بت على أن 
علَمن بقا عُلَمْتَ زشداه الکهف ٠٦:‏ ) و أن آصف بن برخيا آحضر لنبى الله سلیمان 


(۱) و ذلك عند قوله تعال (واضرب هم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها الرسلون » بس :۱۳) 


e 


عليه السلام عرش بلقيس ف أقل من طرفة العين وقد كان المدهد يدله على الماء. 
فكل هذه كرامات و خوارق أثبتها الكتاب الكريم بحيث لا يمكن انكارها و لكن 

مع هذا كله فلا يقتضى ثبوت هذه الكرامات أفضلية الأولياء على الأنبياء -كما يتوهمه 
بعض الجهال ‏ بل هى مه من الله بها عليهم بصورة الزية ولا يستغرب ذلك فقد يوجد فى 
النهر ما ليس ف البحر و قد اقتضت حكمة الله تعالى ان يكون للمفضول ما ليس للفاضل. 

و معلوم أن نهاية مراتب الأولياء هى بداية مراتب الأنبياء فلا مطمع للول أن 
يصل الى غبار النبي فضلا عن أن ماثله او يفضل منه. فمن الواجب علينا ان نحترم 
أوتباء فتن فاق كراماتهم و نعلم بأن الذى أيد الأنبياء بالعجزات هو الذى أيّد 
الأولياء بالكرامات فالكرامات فروع من معجزات الانبياء فكل كرامة نا ها ول انما هى 
من معجزات نبيه وكذلك كرامة أولياء هذه الامة فهى من معجزات سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم. 

ولذلك كان انكار الكرامات انکارا للمعجزات و انكار المعجزات تكذيب للرسل 
و هومن الكفر الصريح و العياذ بالله. فلا ينبغى للمسلم ‏ والحال هذه أن ينكر على 
كرامات الأولياء مهما بلغت لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لا اعتراض ولا شك أن 
الجهل خبرمن علم يؤدى الى انكار أولياء الله و كراماتهم . 

فكل ما نحذر اخوانتا السلمین عامة» و الوهابيين خاصت أن يكفوا عن أذية أهل 
الله و أكل لحومهم. وان لايبادروا ال معارضتهم ف أية مسألة من السائل الفقهية 
لكونهم أجدر من أن يكونوا على حجة و بصيرة ما هم فيه ولو انه خالف للظاهر و قد قيل: 
فَلّم لألٍ الله فى کل فشک .. لديك لَدَئِهِمْ وخ بالآدكي 

هذا ولا يجوز لأحد مهما كان عالا ان ينكر الشوع .على اساس عدم وجود ذلك فى 
علمه» لان جوامع العلوم لم تتوفر لاحد سوى الرسول صلى الله عليه و سلم. 

وإنما الواجب علیه قبل الشروع فى الانکار انايجيضة عل طرق الشريمة كلهاو 
التى اشار اليها الرسول صلى | له عليه و سلم بقوله: ال شَِعتِى جاءث علی تابات و 
تین ظربقة قا سَلَكَ اعد مها ظريقة لا نجا.) 
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فإن لم يعرضه على هذه الطرق أولم تكن له معرفة بها أصلا » قفى إنكاره خطر 
عظيم. و قال العارف بالله:[1] 

وقال آخرة ول من یی لما تفه 
یا وَعَابَتْ عَنِكَ أشيَاء 

ويستفاد من الحديث الذ کور انه لايجوز اتهام السلم العارف ولا إنكاره مالم 
يخالف طرق الشريعة كلهاء كما فعل ذلك عبد الرحمن الافریقی, الذى سولت له نفسه 
الامارة بالسوء أن يؤلف كتابا فى النقد على الطريقة التجانية و ا هجوم على شيخنا و 
وسيلعنا الى ربنا أبى العباس أحد بن محمد التجائ أو على خليفته الجاهد فى الله الشيخ 
الحاج عمر الفوتی رضى الله عنهما وقد سمى كتيبه هذا : ب « الا نوار الرحمانية لهداية 
الفرقة التجانية» و هو مطبوع يوزع جانا الى كل من يريده من ا معارضين و المنتقدين لذلك 
يسعى الوهابیون للحصول عليه ليزدادوا بغضا و حقدا للسادة الصوفية بصورة عامة و 
للتجانيين بصورة خاصة. . 

و انا شخصیا لن اهاجم على عبد الرجن الافریقی ولا أنتقم منه لعلمی بأنه فا 
يحارب الله و رسوله معاداته لأولياء لله و أصفيائه. بدلیل قوله تعالی فى الحديث القدسی: 
رقن عادی ف وَلِاً ققد دنت بِالْحَوْب) رواه البخاری. و خصوصا هذا الول الربانی و 
العارف الصمدانی الشريف الحسنى احمد بن محمد التجانى رضى الله عنه و ارضاه الذى هو 
يعتبر واحداً من أبرزعلماء الاسلام وعلما من اعلام الشريعة و الحقيقة. فشرفه الدينى و 
النسبىء و تاريخه الحافل بالنشاطات الدينية و التوجيهات الر بانية بالاضافة إلى مرتبتيه 
الموهوبة و المكسوبة يغنينا عن الدفاع عنه و الاحتجاج له فمناقبه رضى الله عنه و مواقفه و 
اضحة ولا تحتاج الشمس الى دليل. 

اما إنكار عبد الرجان الافریقی على الطريقة التجانية و مبالغته فى النقد عليها و 
على خاصة أصحاب الشيخ رضی الله عنهم فهو كما قيل: «وَإِذًا أتثك ين نایّص« 
هی الاح لی بأنّى کایل» او كقول الامام البوصيرى رضی الله عنه. «قَد تذكِر الین 
تور الشَّمْسٍ ین زقر » وَیلکر الم طفم الْمَاء من سَقم» 

هذا و تتوفر لدی الشیخ أحد التحانی رضی الله عنه شواهد الکمالات الحسية و 


(۱) وهو السید الحاج مالك سه رضی الله عنه فى کتابه فا كهة الطلاب .. 
(۲) احد التجاني الخلوتي توفي سنة ۱۲۳۰ ه.. [۱۸۱۵ م.] في الفاس. 


-- 


العنواية و حسبه فخرا كونه بضعة من رسول الله صل الله عليه و سلم ولو لم يكن فيه غير 
هذا التعريف الذهبى لكفى. 

فمن كانت هذه سيرته و هذا تعريفه لامکن لعبد الرحان الافريقى و أمثاله ان 
يدنسوا عرضه او يسوشوا سمعته و لايتضرر القمر بنبح الکلاب 

و أعرف يقينا بأن تأليفه لهذا الكتاب سيمثل له كالباحث عن حتفه بظلفه, و 
أنه سیحاسب عليه لای الحديث: (من سس َيه فلي وزرها و وزْرُمَنْ عل بها إلى ؤم 
لیام 1 ١‏ 

و هذه الولفة مخ أسوإ الحدئات لا فیها من النشورات الفظيعة و العبارات 
الشنيعة الوجهة مباشرة إلى الشيخ أحمد التجانی, و الى الشیخ الحاج عمر الفوتی رضی الله 
عنهما. و التى تهدف الى تشويش سمعة الطريقة التجانية و الى تجميدها و تحريفها عن 
موضعها . 

وإذا كان هذا التأليف لايأمرنا الا بترك الطريقة التجانية التى مدارها 
الاستغفار, و امیللت, و الصلاة على النبى. ولا ينهانا الا من محبة السادة الصوفية و موالاة 
أولياء الله تعالى. فما الفرق يا ترى ‏ بين هذا اللؤلف المسبوق و بين اولئك الذين 
يأمرون با منكر و ينهون عن المعروف. . 

و هناك من الوهابین من اعرف أسماءهم و ألقابهم يأخذون «كتاب جواهر 
المعانى» ال الاسواق و إلى أنديتهم العامة رغم مستواهم السافل فى العلوم و الثقافة 
فيشرعون فى مطالعته, جاهلين او متجاهلين عن مستوى هذا الكتاب الرفيع و ينظرون إليه 
بعين الانكار و النقد و الاستهزاء و يؤولون عباراته بأقبح التأو يلات حين لايعرفون أن 
للأولياء كلاما لا يفهمه الا الخواص و رحم الله من قال: 

«کلامٌ او هم * لا ننی أنَا آنا وهم هُمُ» 

ویقول هولاء فى الشیخ أحمد التجانی رضى الله عنه على مرای و مسمع من 
الناس - ما هو بر منه. و خوضون فى قدح عرضه و هتك حرماته ما امکن هم الخوض و 
یتنافسون فى ذلك حسب و قاحتهم و عنادهم ومکرون به و بطريقته وعكر الله بهم و هو 
خر الا کرین وهکذا شاءت الارادة الا مية ان یکون لأولياء الله فى کل زمان ومکان 


مرو 


-- 


أعداء يتحز بون ضدهم و يتأمرون ‏ ليطفئوا نور الله بأفواههم - و يقولون فى حقهم منكراً من 
القول وزوراً و يأبى الله إلا ان يتم نوره ولو كره المتآمرون. 

وقد كانت لمذه الفرقة التطرفة اليد الطول فى هذا الضمار لما جبل أفرادها من 
الشغف للطعن بأولياء الله وقدح اعراضهم و هتك حرماتهم و إساءة الأدب بهم بصفة 
لامبرر لها ولم يسبق لها مثيل. 


الوهابية و منعها التوسل بالأنبياء والصالحين 


قبل الشروع فى تفاصيل هذا الوضوع و البحث عن أحكامه و أهدافه يجب أن 
نعرف أولا أنه هو ا موضوع الرئیسی الذى عثل جوهر المشكلة و لب الخلاف بين الوهابیین 
المتطرفين و المسلمين المعتدلين.ذلك لأن الوهابيين عنعون التوسل بالائبیاء و الأ ولياء و 
الصالحين و يبالغون فى نفيه و انكاره بل و بحرمونه اطلاقا و يزعمون انه من الشرك بالله. 
ويحملون جمیم الآيات القرآنية النازلة فى المشركين و من يعبدون الأصنام على 


المتوسلين و المستغيثين بالأنبياء و الصالحين. فمن هذه الآيات قوله تعالى ضل تن 


:) و قوله جل شان 
لَك اشر ق 


قلا تذغوا مَعَ اللو حداه الجن :۱۸) وقوله : روا دمن دون الله 
فَعَلْتَ فك ذآ من الّالین» يونس )1١5:‏ 

و یزعمون أن كل من استفاث بالنبی صلی الله عليه و سلم أو توسل به او بغيره من 
الأنبياء والأ ولياء والصالین أو ناداهم او سأهم الشفاعة يكون معدودا فى جلة هؤلاء 
المشركين و داخلا فى عموم وعيد هذه الآيات. و هوعندهم ممنزلة من يعبد الأصنام» و 
یتخذ من دون الله شركاء. ومن هنا ثارت ثائرة العداوة و الخلافات و قامت القيامة بين 
أفراد السلمین و جاعاتهم بصفة لامکن تسو يتها طا ما يُصر الوهابیون على هذ الوقف 
المتطرف المتمثل فى تضليل الأمة أو تكفيرها و المتعارض لنصوص الکتاب و السنة و 
الاجاع . 


-۲۳ - 


والوهابیون -- فى هذا التأو يل البعید - معذورون من حيث الخطإ فى فهم معتی 
كلمة «الدّعَاء» التی تأتی حينا معنی العبادة و أحيانا معنی النداء و ظنوا أن هذه الكلمة 
فى جیع هذه الآيات وما آشبههامعناها النداء لاغير . و لذلك يحرمون نداء غيرالله کماتحرم 
العبادة من دونه تعالى. وحيث ذهبوا هذا المذهب و وقفوا عند هذا اد فهم مقصّرون عن 
ادراك کثه هذه الكلمة لُتَةَ و اضطلاحاً فيجب أن نعذّر لهم او نتذرهم. 

و كلمة الدعاء فى اللغة العر بية لفظ مشترك بين عدة معان: 

منها: العبادة كقوله تعالى: (أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» الجن :۱۸) 

و منها: النسبة كقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم « الاحزاب :ه) ای انسبوهم اليهم 

ومنها: النداء كقوله تعالى : (وادعوا شهداء کم من دون الله« البقرة :۲۳) ای 
نادوهم 

ومنها: السؤال کقوله تعالى: (ادعونی استجب لکم #المؤمن )٩۰:‏ ای إسألونى 

و منها: الدعوة الى الشوع کقوله تعالى : (ادع الى سبيل ر بك باحکمة ع النحل :۱۲۵)الاية 

ومنها: التمنى كقوله تعالى: (وشم ما يَدَّعُونَ #بس: ۵۷) 

و منها: القول کقوله تعالى: (دعواهم فيها سبحانك اللهم #يونس: ۱۰) 

ومنها: التسمية کفوله تعال: (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاه 
النور :۱۳) 

ولیس فى القرآن الكريم ولا فى اللغة العربية ان كلمة الدعاء تاتی بمعنى التوسل و 
قد تحقق أنَّ معنى التوسل غير معنى العبادة لفة و شرعا. ولا سبیل إذاً الى تکفیر السلمین 
المتوسلين بجاه الصا حين بالقياسات الفاسدة اه فتأمل. 

و كلمة «الدعاء» فى جیع هذه الآيات الآنفة الذكر و ما آشبهها معناها العبادة 
لا النداء. 

ولا خفی أن نداء غير الله تعالى کنداء الانسان حيا أو ميتا يجوز شرعا و ضروری 
ایضا لتعلقه على اوائج الشرعيّة و العاملات الدينيّة و الد 
من الاحادیث الواردة فى زيارة القبور کقول الزائر: السلا 


وقد حاء نداء الأموات 


3 م لیم با أل ال لام 


عَلَيِكُمْ هن الذبار من المُزمنین وا ان شاء الله ِكُمْ لاحون) ففى هذا النداء للاموات 


ماد 
خطابهم. ولفا يجب ان فيز بين كلمة «الدعاء» التى بمعتى العبادة والتى معتی النداء» 
كيلا نضل ولا ضل.. 

اما التوسل فجائز شرعا ومرغوب فيه أيضا لانه من فعل الأنبياء و السلف 
الصا حين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. 

وقد توسل ايونا أدم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا فى الحديث : (لَمَا افترف 
دم الْخَطِيتة قال يا رب أشألك . ت لی قَقَالَ الله تغالی با آدَمْ كيف 
على قوئم العش 


1 
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مُحَمَدُ ما خَلَفْئُكَ) رواه الحاكم و صححه الطبرانی 
والى هذا الحديث أشا ا ۳ ما سأله وهو 
بالسجد النبوى فقال مالك يا أبا عبد الله أستقبل القبلة و أدعو ام استقبل رسول الله صلى 
حلي وح راض قل لوالا سالا هب تسرف قا ري 
وسيلتك و وسيلة أبيك آدم الى الله تعالى بل استقبل و استشفع به فيشفعه الله فيك. . 
وأما صدور التوسل من النبى صل الله عليه و سلم فقد صح فى احاديث 

منها قوله: الهم ی نات بحو" السَائِينَ عن 

و صح عنه صلى الله عليه و سلم انه لما ماتت فاطمة بنت اسد ام على ابن ابى 
طالب رضى الله عنهما الحدها صل الله عليه وسلم فى القبربيده الشريفة وقال: آللهُهَ 
1 َالْآنِبيَاء الذین ون قَبْلِى إِنْتَ 


4 زُلأمٌى فَاظِمَةٍ بنت أسَد د دوشع 
آزعم الرَاحِيِينَ) 
وكان الصحابة يتوسلون برسول الله فى حياته و بعد وفاته صلى الله عليه و سلم. 


وقد روى البيهقى وابن ابى شيبة باسناد صحيح: ان الناس اصابهم قحط فى خلافة عمر 
رضى الله عنه فجاء بلال بن الحارث رضى الله عنه الى القبر الشريف و كان من اصحاب 
النبى صل الله عليه و سلم و قال يارسول الله استسق لامتك فانهم هلکوا فأتاه رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى النام و اخبره انهم يسقون و كان كذلك. 

(۱) الامام مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي توفي سنة ۱۷۹ ه. [۷۹۵ م.] في الدينة الشورة 


۳۹ 

فاتیان هذا الصحابی الیل الى القبر الشريف ونداءه للرسول عليه السلام 
لیطلب منه ان یستسقی لا مته لدلیل آخر على أنه جائز و هو من باب التوسل و التشفع و 
الاستغاثة به صل الله عليه و سلم وذلك من اعظم القربات و روی عن أنس با مالك ان 
عمربن الخطاب رضی الله عنه كان اذا قحطوا استسقی بالسباس ابن عبد الطلب و قال: 
«اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبینا صلى الله عليه و سلم فتسقینا و انا نتوسل اليك بعم نبینا 
فاسقنا» قال فیستون انتهی و فمل عمر بن الخطاب رضی الله عنه حجة على التحقیق 
لقوله صل الله عليه و سلم فى حقه: (إنَّ الله جَعَلَ الق علی لان عُمَرَوَقَلْيِ) 

و ما ذكر فى هذا الباب دليل على ان التوسل بالأموات و خاصة عند أضرحتهم 
جائز لفعل بلال بن الحارث رضى الله عنه ذلك» عند القبر الشريف. 

و كذلك التوسل بغير الأنبياء جائز هوأيضا لواققته, بفعل سيدنا عمر بن 
الخطاب. الذى توسل الى الله بسيدنا العباس ابن عبد المطلب رضى الله نه . 3 

ومن ادلة جواز التوسل قصة سواد بن قارب رضى الله عنه التى رواها الطبرانى 
فى الكبير و فيها ان سواد بن قارب أنشد رسول الله صلل الله عليه و سلم قصيدة قال فيها: 

«و اسهد أن الله لأرَبّ يره » وَأنّكَ مأمُونَ علی کل ائب 


ونك أذتى الْمُرْسِلِينَ وَسِيلَةَ » إلى الله يا ابْنَ الا 


فلم ینکر عليه رسول الله قوله أدنى المرسلين وسيلة ولا قوله و كن لی 
كذلك من أدلة التوسل مرثية صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها عمة رسول الله فانها 
رثته بعد وفاته صل الله عليه و سلم بأبيات قالت فيها: 


«ألایا رَسُول الل آنت رعازنا » و گنت َم َك جَافِيَا» 


ففیها النداء بعد وفاته و لم پنکر علیها أحد من الصحابة قوهايا رسول الله أنت 
(۱) انس بن مالك بن نضر الصحابي الانصاري توفي سنة ٩۳‏ ه. [2۷۱۱.] 
(۲) سلیمان الطبراني توفي سنة ۳۹۰ ه. ٩۷۱[‏ م.] في الشام. 


كك 
رجاؤنا. و قد ذكر العلامة ابن لاق كتابه المسمى با خیرات اسان ان الامام الشافعى 
كان يتوسل بالامام ابل أحنيفة رضى الله عنهما و قدثبت ايضاان الامام احمد بن حنبل 
كان يتوسل بالامام الشافعى وقد صح ان الشافعى رضى الله عنه توسل بأهل البيت 
النبوى بأبيات قال فيها: 
«آل الى ذَرِيعَتى 5 و هم له وسیلتی 
كو بهم أغظى غَداً ٠‏ بيَدى 
فل ی عدوت بها عل ردول شاب لطن وسلم وبعضها 
عن اصحابه الکرام وعن الأئمة المجتهدين رضوان الله تعال‌علیهم اجمعين و ليس فى ذل ككفر 
و لااشراك ومن تتبع أذكار السلف الصا حين و أدعيتهم و اورادهم وجد فيها شيئا كثيرا 
من التوسل ولم ينكرعليهم احد فى ذلك حتى جاء هولاء النکرون الذين عمدوا الى 
تحريمه وتوصلوا بذلك الى تكفير أكثر الأمة من العلماء و العباد و الزهاد و قالوا انهم مثل 
اولنك المشركين الذين قالوا ( ها نعبدهم الا ليقر بونا ال الله زلفى » الزمر: ۳) 
«سُبْحَائَكَ هذا بُهتان عَظِيمٌ !» 
وحاصل شبهة هؤلاء المانعين للتوسل انهم رأوا بعض العامة يأتون بألفاظ توهم 
انهم يعتقدون التأثير لغب الله تعال و يطلبون من الأ ولياء ‏ احياء و أمواتا ‏ اشياء جرت 
العادة بأنها لاتطلب الا من الله تعالى و یقولون للولى مثلا: افعل لى كذا و كذا او نجنى 
من كذا و كذا فأراد هؤلاء المانعون للتوسل ان عتعوا العامة من تلك التوسعات دفعا 
للايهام وسدا للذريعة. 
نمم نحن نوافق مع شؤلاء المانعين فى ناحية و نؤيدهم على منع العامة من تلك 
التوسعات التطرفة و نقف بجانبهم فى سد ذرائع الفساد ودفع الایهام. و لکن من ناحية 
اخرى نقول شم: 
اذا كان الأمر كذلك وقصدكم سد الذريعة فما الحامل لکم على تكفير الأمة 
عالهم وجاهلهم؟ وما الحامل لكم على منع التوسل مطلقا؟ بل كان ينبغى لكم أن تمنعرا 
(۱) شهاب الدين احمد بن محمد الكي الشافعي ی سنة ٩۷4‏ ه. ٠6[‏ م.] في مكة ا مكرمة. 
(۷) الامام الاعظم ابو حنيفة نعمان بن ثابت توني سنة ۱۵۰ ه. 2۷۹۷.] في بغداد. 
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العامة من تلك الألفاظ الموهمة و تأمروهم بسلوك الأدب فى التوسل دون تکفیرهم أو 
إشراكهم مع ان تلك الالفاظ يجب حملها على ا مجاز العقلى و هو جائز و مستعمل على ألسنة 
جميع السلمی و وارد فى الكتاب العزيز و السنة الطهرة. الا ترى انه يجوز لأحدنا ان يقول 
أعطانى فلان كذا و منعنی فلان عن كذاء او نفعنی زيد أو ضرنی عمرو مع العلم بان الله 
تعالى وحده هو الضار و النافع و هو العطی و المانع فإسناد هذه الأفعال الى غير الله تعالى 
يعتبر مجازا عقليا لايؤدى بقائله الى الكفر ولا الى الشرك و له شواهد كثيرة فى الكتاب و 
السنة منها قوله تعالى: (وَأضَلَهُمُ لایر # طه :۵ ۸) وقول :تن ادج لوت » البقرة :۲۵۱) 

فإسناد الاضلال والقتل هنا الى السامرى و الى داود مجاز مع العلم ان الله تعالى 
وحده هوالضل والمميت وجاء فى الحديث كما فى صحيح البخارى فى مبحث الحشرو 


یتنا هُمْ کدی إشتغانوا باذم ثم بمُوسى ثم بمُحَمَدٍ 


صَنَى الله َلَيْهِ ول فإسناد الاستغاثة ال هؤلاء الأنبياء مجازى و المستغاث به» حقيقة 


وقوف الناس للحساب يوم القيامة. 


هو الله تعالى وحده. 

فهذه كلها أدلة ثابتة و براهين قاطعة لجواز التوسل و الاستغائة بالأنبياء وال ولياء 
والصالحين. وفيها الكفاية من اراد الله له اهداية والتوفيق وأما من انطمست بصيرته 
وانسدت حواسه. فما تغنى عنه الآيات و النذر ولا يفيده الوعظ و التذكير. 

ونحن فى توسلنا با لأنبياء و الأ ولياء لانعتقد انهم يستحقون العبادة ولا انهم 
يخلقون شيا او ملكون ضرا أو نفعاء ولا نعتقد أن هم تأثيرا فى شوم من الأشياء و كل 
ما بيننا و بين الأولياء إنما هو احترام فقط غير خارج عن حدود مرتبة الخلوق الوجود من 
العدم و العائد الى الفناء. لاكتعظيم اخالق العبود الذى لم يلد و لم يولد و لم يكن له 
كفوا أحد. فنداؤنا بهم لايعنى سوى التبرك بأسمائهم» و الاستئناس بذكرهم لكونهم 
عبادا مکرمین, اصطفاهم الله و هداهم» و خصهم بحظوة من عنايته الر بانية» و فيضة من 
نفحاته الرحانية, فبذكرهم تتنزل الرحمات. و به تحيا القلوب و تنشط العضلات. 

و هذه هى غاية ما نقصد فى التوسل بالأولياء و الصا حين و ليس فينا من يركم 
اویسجد لنبى» أو لولى» أو لشيخ! و لكننا لانعبد الا الله ولا ندعوالا اياه . وفى الحديث: 


انما الاعمال بالتبَاتِ وَإنْمَا لكل ار ما توی) و نحن نحمد الله تعالى من المؤمنين 


-۲۸- 


آلوحدین بکل ما للكلمة من معنی. 

فالتوحید عقیدتنا و العمل به» شریعتنا فلن نحيد عن عقیدتنا ولن نهين 
بشریمتنا. (وقا گان نا أن رل بلله ين شرع یل ین قَضْلٍ الله علا وعلی الاس ول 
اکر النّاس لِآَيشْكُرُونَ» يوسف :۳۸) اما اولنك الوهابیون الذين یتظاهرون بالذْبٌ عن 
التوحيد و يجوزون التوسل بالأحياء و الاستعانة بهم فى أمرمن الامور الدنيوية و يحرمون 
ذلك فى الأموات قد دخلوا فى الشرك من حيث لايشعرون لكونهم اعتقدوا تأثير الاحياء 
دون الاموات مع أنه لا تأثير لاحد فى الحقيقة حياً كان او ميتاً و نما المؤثر الحقيقى هو الله 
تعالى وحده... 

فلينتبه الوهابيون هذه الحقائق و ليعلموا أن ليس فى هذه التوسلات ما يستلزم 
تكفير السلم الذى يشهد أن لا اله الا الله و انَّ حمداً رسول الله. و لزید من التوضيح فى 
هذا الوضوع فان منكرى التوسل بالانبياء و الصالحين قد لاینکرون على مناسك الحج التى 
فرضها الله علينا و التى من بينها: الطواف بالبيت العتيق و تقبيل الحجر الاسود والسعى 
بين الصفا و الروة و الوقوف بعرفات. 

و معلوم ان هذه الاشياء ليست إلا جادات لا تضر و لا تنفع و لكن قد شرفها الله 
اتعال و عظمها وأمرنا كذلك بتعظيمها و التبرك بها و الدعاء عندها بجميع حوائجنا 
الدنيوية و الاخرووية. 

و نحن نعلم علم اليقين بأنها لا تأثير ها فى قضاء الحوائج ولا قدرة لها على صرف 
الاقدار و لكن هل يقال ان من قصدها أوتضرع لديها قد كفر بالله أو اشرك به؟ لا! و 
کلا! 

فاذا كانت الجمادات قد حازت هذه الفضائل محض فضل الله و إرادته فکیف 
بأنبياء الله و أوليائه» الذين هم سادة الخلق و قادة الانام فعند ذکرهم تتنزل الرمات و 
يسبب و جودهم ترفع النقمات. 

هذا ومن الخطا الواضح ما زعمه الوهابیون و عقدوا عليه العزم و هو ان نداء 
الأنبياء او الأولياء نوع من انواع الشرك لانه نداء لغير الله و یقولون بأن ظاهر التداء لابد و 
ان يدل على ان المنادِيّ يُعتقد من المنادى به القدرة او التأثير. و حينئذ فاعتقاد القدرة او 


Ns 


التاثير من احد غر الله تعالى شرك لامحالة. 

نعم قد يكون هذا الرأى الخاطئ و هو الآخر من جلة أوهامهم التى خالفوا بها 
الاجاع. و لكن لو استسلمنا بحكم هذه القاعدة فلسوف نجد ان ظاهر الصلاة و الصيام و 
النطق بالشهادتين يدل هو ايضا على الايمان با لله و التصديق با جاء به الرسول الكريم. و 
إذن فما بال هؤلاء الوهابيين الذين قرروا ان يكفروا المسلمين بظاهر النداء» و قد عجزوا 
ان يعترفوا لهم الاسلام بظاهر الصلاة و الصوم و النطق بالشهادتين. فهل هذا ان صح 
التعبير إلا نوع من الجمود. أو أثرمن آثار الجهل الذى هو أشد من الکفر... ١‏ 

و خلاصة الكلام: فان الحظور شرعا ف التوسل هو اعتقاد التأثير من احد غير الله 
تعالى كائنا من كان و هوشرك اتفاقا سواء كان ذلك الاعتقاد فى نبى او ولى او صالح أو 
حیوان أوجاد اوفی أى شوع كائن ماکان وأما من لم يعتقد التأثير فى احد غيرالله تعالى فلا 
إثم عليه و لیس ف جرد التوسل و الاستغاثة بالأنبياء و الصالحين ضرر مادام الاعتقاد 
سالا. 

اما محبة أولياء الله تعالى والصالحين و صحبتهم لله والتصدر لخدمتهم و التادب 
هم والتبرك بهم فکلها جائز لامنعها الشرع بل يأمر بها و يحث علیها لانها من اعمال البر 
الوجبة للفوز والسعادة فى الدارین. ولا ینکر ذلك منکر لثبوتها بالأدلة العقلية والنقلية 
العواترة, و أصدقها قصة کلب أهل الکهف الوارد ذکرها فى القرآن الکریم... و إن 
شنت فاقرأ قوله تعال: (غ حَسِبْتَ أن آضعاب اف وَالرقبم کنو ين آبايتا ماه 
الکهف )٩:‏ 

فان هذا الکلب لم یصل الى هذه الرتبة الا بصحبة الصا حين و حبتهم لقد 


احسن من قال: 


واخیراً نختم هذا الوضوع بتحذیر اولثك الذين یکفرون المتوسلين و المستغيثين 
بالأنبياء و الصا حين ان يكفوا عن ذلك لانه قد يفضيهم الى ارتكاب الذنوب و يؤدى ال 


۳۰ 


تکفیرهم لجميع الامة او اکثرها و هومستحیل لقوله تعال: (كُنْثُم خبرأقة آخرججث 
اس * آل عمران :۱۱۰) الآية من سورة آل عمران و لقوله عليه الصلاة و السلام: 
اتی علی ضَلال) حديث شريف اخرجه الترمذی 


ما هو الشرك؟ و كم أنواعه؟ 


الشرك هو الاعتقاد بقلبه ان هناك احدا يستحق العبادة من دون الله تعال او 
هناك من يشارك الله فى الالوهية او يساعده فى الايجاد و التأثير. 

ومن الشرك أيضا الاعتقاد بقلبه ان هناك من ملك لنفسه او لغيره جلب المنافع او 
دفع الضار أو هناك من مکن له التصرف ف الامور او التأثير فى الكائنات من تلقاء نفسه, 

و مهما اعتقد الرء شيئا من هذه المذكورات فى واحد من الخلوقات سواء 
خ او فى حيوان أو فى جاد كان مشركاً حقا بالاجاع, 
لأن الخاوقات كلها على اختلاف أشكاها وتنوع اجناسها لا تستحق العبادة مطلقا وهی 
لاقلك جلب النافع ولا دفع المضار ولا قدرة ها على التأثير فى حدذاتها فاعتقاد ذلك على 
أى لوق » آدمى كان او غيره هو الشرك الأكبر و هو الکفر الصريح 

هذا و ليس من المستحيل ولا من الغريب ان يقع بعض الناس غير المعصومين فى 
اودية الكفر و الضلال بينما ينهمك البعض الثانى فى المعاصى و النکرات حين يتقيد 
البعض الآخر بالشريعة الاسلامية و السنة الغراء. 

ولا تستغرب هذه الاتجاهات المختلفة و الظواهر المتضادة بين أفراد المسلمين و 
جاعاتهم لان الله تعالى قد خلق الناس وهم مختلفون فى الذكاء و الغباوة و الضعف و 
القوة و متفاوتون فى الجهل و المعرفة و الاجتهاد و التقصير وتبعا لهذا الاختلاف الطبيعى و 
التفاوت الفطرى فمنهم من يقترب من الاسلام الى حد مرضى عنه بحيث يأر الأ وامر 


ويجتنب النواهى» و منهم من يبتعدعنه و ینحرف عن جادته المستقيمة حسب حال كل 
فرد و طبيعته و الى تلك الراتب التفاوتة اشار القرآن الكريم بقوله تعال: رن شا اكاب 


-۳۱- 
الذین آضظقيتا من عباوناه فاطر :۳۲) ولکن هذا الأبتعاد لايخرج انسلم القصر عن داثرة 
الاسلام مادام یدین بالولاء لهذا الدين الحنيف و ینتسب اليه فاذا صدر من السلم بعض 
الاقوال او العصرفات ما يدل ظاهرها على الکفر و هو لم يرد بها تغیبر إسلامه ولا ارتداده 
عن دینه فلا يحكم عليه بالکفر و لابالردة و مهما تورط السلم فى المآثم و اقترف من جرائم 
فهو مسلم لایجوز اتهامه بالردة او الکفر وقد روى البخاری أن رسول الله صل الله عليه و 
سلم قال: (قن شَّهد أن لآإلة الا لو اشتَفبل قِبْتنا وَصَلَى صلا تا وَأكَلَ ذبیعتا فهو 
اله شیم له ما مشیم وَعَلَيِْ ما علی الْمُسْلِم) وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


المسلمين من ان بقذف بعضهم بعضا بالكفر لعظم خطر هذه الجناية و قال فيما رواه مسلم 
عن ابن عمر: (إذَا کر رل به اد هُمَا 


(و في الفتح من هزل بلفظ کفر ارنة و ان لم يعتقده للاستخفاف) (قوله من 
هزل بلفظ کفر ) أي تكلم به باختياره غير قاصد معناه و هذا لا ينافي ما مرّمن أن الايمان 
هو التصديق فقط أو مع الاقرار لان التصديق و ان كان موجودا حقيقة لكنه زائل حكما 
لان الشارع جعل بعض المعاصي أمارة على عدم وجوده كاطزل المذكور و كما لو سجد 
لصتم أو وضع مصحفا في قاذورة فانه یکفرو ان كان مصدقا لان ذلك في حكم التكذيب 
كما أفاده في شرح العقائد و أشار الى ذلك بقوله للاستخفاف فان فعل ذلك استخفاف و 
استهانة بالدين فهو أمارة عدم التصديق و لذا قال في المسايرة و بالجملة فقد ضم الى 
التصديق بالقلب أو بالقلب و اللسان في تحقيق الامان امور الاخلال بها اخلال بالايمان 
اتفاقا كترك السجود لصنم و قتل نبي و الاستخفاف به و بالصحف و الكعبة و كذا 
مخالفة أو انكار ما اجمع عليه بعد العلم به لان ذلك دليل على أن التصديق مفقود ثم حقق 
أن عدم الاخلال بهذه الامور أحد أجزاء مفهوم الايمان فهو حينئذ التصديق و الاقرار و عدم 
الاخلال با ذکر بدليل أن بعض هذه الامور تكون مع تحقق التصديق و الاقرار ثم قال و 
لاعتبار التعظيم للناني للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة و آفعال تصدر من 
التهتکین لدلالتها على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدا بل بالمواظبة على ترك 
سنة استخفافا بها بسيب أنه فعلها | ي صلى الله عليه و سلم زيادة أو استقباحها کمن 


استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو احفاء شار به اه فلت و يظهر من هذا 


50 
أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به و ان لم يقصد الاستخفاف لانه لوتوقف على قصده 
لما اجتاج الى زيادة عدم الاخلال ما مرّلانَ قصد الاستخفاف مناف للتصديق. 

قال ابن عابني رة الحتار (و ) ان أكره (على الكفر ) بالله تعالى أو سب 
النبيّ صلى الله عليه و سلم مجمع و قد ورى (بقطع أو قتل رخص له أن يظهر ما أمر به) 
على لسانه و يُورَي (و قلبه مطمئن بالايمان) (و یوجر لوصبر ) لتركه الاجراء المحرّم و مثله 
سائر حقوقه تعالى كافساد صوم و صلاة و قتل صيد حرم أو ني احرام و كل ما ثبتت 
فرضيته بالكتاب اختيار'(و لم يرخخص) الاجراء (بغيرهما) بغير القطع و القتل يعني بغير 
الملجىء ابن كمال اذ التكلم بكلمة الكفر لا يحل أبدا. (قوله يعني بغير الملجىء) أشار 
بهذه العناية الى أن القتل و القطع ليسا قيدا بل ما كان ملجئا فهو في حكمهما كالضرب 
على العين و الذكر و حبس هذا الزمان كما قاله بعض أهل بلخ و التهديد بأخذ كل المال 

قال العلآمة الحقق مولانا القاضي الشهير منلا ۳۹ في (ذرر اکام في 
شرح غرر الاحكام) اذا قال الرجل انا مؤمن ان شاء الله تعالى فهو كافر الا ان يۇ ما فقال 
لا ادري اخرج من الدنيا مؤمنا فحینثذ لا يكون كافرا و في المحيط من اتى بلفظة الكفر 
مع علمه انها كفر ان كان عن اعتقاد لا شك انه يكفر و ان لم يعتقد او لم يعلم انها لفظة 
الكفر و لكن اتى بها عن اختیارفقد كفر عند عامة العلماء و لا يعذر بالجهل وان لم يكن 
قاصدا في ذلك بان اراد ان يتلفظ بشیء آخر فجرى على لسانه لفظة الكفر نحو ان اراد ان 
يقول بحق آنكه توخداى وها بندگان توفجرى على لسانه عکسه فلا يكفر وني الاجناس 
عن محمد نصا ان من اراد ان يقول اكلت فقال كفرت انه لا يكفر قالوا هذا حمول على ما 
بينه و بين الله تعالى فاما القاضي فلا يصدقه و من اضمر الكفر او هم به فهو كافر و من 
كفر بلسانه طائعا و قلبه مطمئن بالايمان فهو كافر و لا ينفعه ما في قلبه لان الکافر یعرف 
ما ينطق به فاذا نطق بالکفر كان كافرا عندنا و عند الله تعالى كذا في المحيط. 

و مذهب أهل السنة و الجماعة التحاشي عن تکفیر كل من انتسب للاسلام حتى 
انهم کانوا يكفون عن تكفير أئمة أهل البدع مع الامر بقتلهم و ذلك دفعا لضررهم لا 
(۱) محمد أمين ابن عابدين الحنفي توني سنة ۱۲۵۲ ه. ۱۸۳١[‏ م.] في الشام. 

(۲) عمد منلا خسرو معلم فاتح سلطان عمد خان توفي سنة ۸۸۵ ه. [ ١480‏ م.] في بروسه. 


EF. 
لكفرهم. هذا و لا كان ما في القلب غيبا من الغيوب التي لا يعلمها الا الله تعالى وحده‎ 
كان و لابد من الكف عن تكفير السلم حتى يصدر منه ما يدل على كفره دلالة قطعية لا‎ 
تحتمل التأويل. و قد نسب الى الامام مالك رضي الله عنه انه قال: من صدر عنه ما‎ 
يحتمل الكفر من تسعة و تسعين وجها و يحتمل الاعان من وجه واحد حمل امره الى الايمان.‎ 
فالشرك هو الكفر باللفظ و المعنى و بالجملة و التفصيل و هماضد التوحيد المقرر‎ 
من أصل الاديان السماوية عامة . و من أصل هذا الدين الاسلامى خاصة. بشهادة الل فى‎ 
)۱۸: كتابه العزيز حيث يقول تعالى: (شه الله أنه لا إلة الا وه آل عمران‎ 
فالمشرك بالله هو الکافر به الجاحد بوحدانيته الکذب بالأنبياء و الرسل و ما جاژا به‎ 
من عند الله من الدين و الشرائع و هو اعظم أنواع الضلالة و اشدها على الله وفيه من‎ 
الوعيد ماليس فى غيره من جميع العاصی . لقد صرح القرآن الكريم ونبه فى عدة آيات عن‎ 
خطورة الشرك و حذرمن ن ارتكابه معلنا بأن الشرك لظلم عظيم. و قال جل من قائل: رال‎ 
ن يَمَاءه النساء : 8 6) و قال: (إله قن بر‎ 
به اج وتف اوه مائدة :۷۷ وقال عخاطيا یی الصطفى:‎ 2 


قد درجي بت إلى الذين ين قبيك 
الخاسرين * الزمر: )٠١‏ و هذه الآيات القرآنية و أمثاها الكثيرة في كتاب الله العزیز لا 
تترك جالا للشك في أن الشرك لعظيم و عواقيه وخم 

هذا وينقسم الشرك الى ستة أنواع . شرك الاستقلال و هواثبات 
كشرك الجوس. شرك التبعيض و هوتركيب الاله من عدة آلهة كشرك النصاری. شرلا 
العقریب و هوعبادة غير الله تعالى ليقر به الى الله زلفی کشرلك مقدمى ال جاهلية. شرك 
التقليد و هوعبادة غير الله تبعا للغير كشرك متأخرى الجاهلية. شرك الاسباب و هو اسناد 
التأثير للاسباب العادية كشرك الفلاسفة و الطبیعیین ومن تبعهم على ذلك. شرك 
الاعراض و هو العمل لغيرالله تعالى كالرياء لقوله عليه الصلاة و السلام: (آلرَبَاء هر 
الشرك الاصغر ) «اخرجه احد» [۱] فحكم الاربعة الاول الكفر بالاجاع و حكم 
السادس المعصية من غير كفر بالاجماع و حكم الخامس فيه التفصیل: 
(۱) احمد ابن حنبل توفي سنة ۲۸۱ ه. [408 م.] في بغداد. 


”د 


فمن اعتقد فى الاسباب انها تؤثر بطبعها فهو كافر بالاجاع ومن اعتقد انها تؤثر 
بقوة اودعها الله فيهاء و انها اسباب عادية فقط. و قد تتخلف عن مسبباتها فى بعض 
الاحيانء و ا مؤثر فى الاشياء حقيقة هوالله تعالى وحده فهومسلم بالاجاع. 

وعلى هذا فان الشرك فى الدين الاسلامى ضر بان: أحدهما الشرك الجلى؛ و هو 
الاشراك فى العبودية» و ذلك اعظم کفر و نعوذ بالله منه. و الثانى: الشرك الخقى و هو 
مراعاة غير الله معه فى بعض الامور كأعمال المرائين و قد ورد فى الحديث النبوى: (الشّرِْكُ 
فى هَذِهٍ الأمّةِ أحمَى من دبيب الم عَلَى الصقاء) و یعنی بذلك «الرياء» لقوله عليه 
السلام في حديث آخر : (الرّياء هو الشرك الاصغر ) رواه أحمد. فهذا الشرك المذكور 
الحاصل بالرياء لا يخرج المسلم عن دائرة الاسلام» و انما يحبط الاعمال فقط كما وقع 
عليه الاجماع. و قد قال رسول الله صلی الله عليه و سلم: (من عمل عملا أشرك فيه غير الله 
فعمله مردود عليه) و اما الكفر فهو ايضا على اربعة اقسام: كفر الانکان و ذلك بان لا 
يعرف الله اصلا ولا يعترف به. و كفر ابححود. و كفر المعاندة» و كفر النفاق» فمن لقي 
ربه بواحدة من هذه لم يغفر له. و يغفر الله ما دون ذلك من يشاء. فأما كفر الانکار فهو 
ان يكفر بقلبه و لسانه ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد و العبادات. و اما كفر الجحود 
فهز ان يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر ابلیس و جنوده من شياطين الانس و الجن. و 
اما كفر العاندة فهو ان يعرف الله بقلبه و يقر بلسانه ولا يدين به ككفر ابي جهل و 
اضرابه. و اما كفر النفاق فهو الاقرار باللسان وعدم الاعتقاد في القلب کالنافقین الذين 
كانوا في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و من تبعهم في ذلك الى يوم القيامة. 

و الکفر- على وجه التحديد اما یکون بانكار الضررريات من الدين 
الاسلامیء کانکار و جود الباری و وحدانیته» و انکار رسالة حمد صل الله عليه و سلم» 
او رسالة واحد من الرسل علیهم الصلاة و السلام او بانکار الفرائض کوجوب الصلاة او 
بانکار واحدة من القواعد الاسلامية الخمسة التی بنی علیها الاسلام. 


۳9۰ 
الوهابية وإنكارها للبدع مطلقا 


یفتنم الوهابیون کل فرصة مكنة للهجوم على السلمین و التوجیه البهم انتقادات 

حادة و خارجة عن الوضوع و يحار يونهم بشتی الطرق و الوسائل. 
فمن ذلك التاژهم على السلمین شبهات للتلبیس علیهم دینهم و تشویش 

عقائدهم و حاولون احباط اعماهم و بطردهم عن حظيرة الاسلام و إبعادهم عن حدود 
السنة. و هاهم ایضا ینکرون على البدع كلها دون مراعاة ما يجوز انکاره منها و ما لایجوز 
انکاره و يحتجون بالحديث القائل: (كُلُ بذعة ضلالاٌ و کل ضلالّة فى ان رواه ابو داود 
و قد ساقهم ظاهر هذا القول الى تكفير جاعة من السلمین و ذم كثير من الابریاء و لوانهم 
فهموا معنی الحديث لعلموا أن الأمر لیس كما يظنون . 

فالکل فى اللفة العر بية يأتى معنی البعض و البعض يأتى هو أيضا بمعنى الکل. 
فتأمل فقوله صل الله عليه و سلم كل بدعة ضلالة من العام الخصوص. 

والبدعة كماذكرها العلماء و الفقهاء تنقسم الى خمسة اقسام: واجبة» و 
مندو بة» و مباحة» و مكروهة, و حرام. و كلها مفصلة فى الكتب ااطولات. فمن لم يقدر 
على تمييزها كلها فحقه السكوت و الا خيف عليه ان يحلل الحرام او يحرم الحلال و كلاهما 
منوع شرعا و فى الحديث: (قنْ سَنَّ نه حَسَئة له أخرُها وَأَجْرُمَْ عیل بها ای زم اند 
وَمَنْ نس َيه فَعلَْهِ وززها ووژژمن تيل بها ای یم الْقَِامَ رواه مسلم و النسائى 

وهذا الحديث اقوى دليل على ان البدعة اذا كانت حسنة فهى داخلة فى عموم 
الشريعة الحمدية و انكارها هوالبدعة الحرمة و الدليل عليه فى القرآن الكريم قوله 
خی ای وَنَكْتْبُ ا دموا وَآثَارَهُمْه يس :۱۲) 

و ذا تأملت الحديث المذكور علمت يقينا بأنه صلى الله عليه و سلم قد اجازلنا 
ابتداع ما هو حسن وسماه سنة و جعل فيه الأجر للذى ابتدعه أولاء و ان عمل به» الى 
يوم القيامة ثانيا ولا يسمى شئ بدعة حتى يخالف صريح الكتاب و السنة فمتى و افقهما 


سيئة 


فهو سنة حسنة يكون لبتدعه أجره و أجرمن عمل به» الى يوم القيامة. 


كل 


قد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى صلاة التراو يح. «نِعْمَتٍ اذَه 
هَذِوِ» 

هذا ولابد من التمييز بين البدعة المستحسنة و البدعة المستقبحة و الاعتراف 
بواقعية كل منهما و إلا فلا محال للانکار.,. 

و معلوم ان العلماء قد اشترطوا لجواز النهى عن ا منكر شرطین: الأول معرفة ا منكر 
و الثانى أن لايؤدى نهيه الى ارتكاب ما هو أعظم منه 

و أكثر الوهابيين فيما هکرونها اليوم» من البدع و الکروهات يرتكبون اعظم 
منها لأنهم بأنكار هذه البدع يكفّرون المسلمين الوحدین الذين هم فى واد و الكفر فى واد 
- لاجرم ‏ ان تكفير السلم اموحد أكبر و اخطر من ارتكاب بعض البدع و الکروهات. 

و أعجب شو منهم هو انهم يتأثرون للبدع و الکروهات و ينكرون عليها بشدة, 
أكثر مما ينكرون على المحرمات كالكذب و الغيبة و السخرية و نحوها من الكبائر. و قلما 
يوجد منهم من يتأثر هذه الكبائر الغاشية تأثيره للبدع و الکروهات و شأنهم هذا شأن من 
يبنى قصرا و يهدم مصرا. و كان عليهم ان يقدموا لام فالأهم. . 

ولا بخفى ان القاعدة الاسلامية نقتضى ان لايقول أحد قولا ولا يفعل فعلا حتى 
يعلم حکم الله فيه, و إلا فهوعل خطر يخشى منه تحريم الحلال او تحليل الحرام. . ولا 
يعتنى بهذا اننا نجوز البدع كلها او نسعى الى تشجيع البدعيين و المخالفين» بل بالعكس! 
فنحن ضد البدع المخالفة للكتاب و السنة و ضد الاوهام و الخرافات الباطلة ایا كان 
مصدرها نسعى ال قمعها و القضاء عليها بكل ما اوتینا من حول و قوة. و لكننا فى نفس 
الوقت نعترف بان هناك بدعا لا بأس بها اذا كانت هذه البدع تعين على أداء الواجبات 
او المسنونات لان كل ما يتوصل به الى الواجب واجب. و ما يتوصل به الى السنة مندوب. 

و نؤمن كذلك بان البدع - كما ذكرها الفقهاء - تنقسم الى خسة اقسام واجية» 
ومندويةء وهباحةء ومکروهت وحرام. لكل واحدة منها حکمها و منزلتها. 

و نذلك نرى وجوب التمييز بين البدعة الحسنة و البدعة القبيحة ة لنسمى الأول 
فَلَهُ أجرها وا 


سنة كما فى الحديث : (قن سن َة 
ونسمى الأخرى بدعة كما فى حديث آخر: لم ان 


و ۳ 

ولا ینبتی ان نحکم على البدع كلها من خلال ظاهر الحديث القائل کل بدعة 
ضلالة. لعلمنا بان هناك اشیاء نستعملها الیوم فى شئوننا الدينية و الادارية میا مع تطور 
العصر الحديث مع أن تلك الاشیاء لم تكن موجودة ولا هی مستعملة فى حياة الرسول ولا 
فى زمن الصحابة و فا ابتدعت من بعدهم رضوان الله تعالى علیهم. 

و إذا صح القول بأن كل مالم یفعله الرسول صلى الله عليه و سلم فهو بدعة موجبة 
للدخول فى الثّار. فكيف بنا و نحن نتوجه کل سَنَةٍ الى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج عن 
طريق ام او عن طريق البواخر و السيارت؟ مع العلم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل 
مكة قط بواسطة هذه الخترعات الحديثة ونعلم ان مسجده صلى الله عليه و سلم لم يكن 
جهزاً مکبرات الصوت ولا الراوح الكهر بائية كما هى الحال فى مساجدنا اليوم و لم 
يبلغنا قط انه صلى الله عليه وسلم صام أو أفطر بإخبار الاذاعات أو البرقيات كما نصوم 
الآن و نفطر بها. 

و اذا كانت عباداتنا هذه كلها باطلة لاعتمادها على أشياء محدثة لم یفعلها 
الرسول و لم يباشر بها فى حياته؛ فمن ينجو منا؟ومتی مکننا تصديق قوله صل الله عليه و 
سلم: ( نت ایی عَلَى ضَلآَلَ حديث شريف اخرجه الترمذى 

وقد قسم ابن عبدالسلام ]١[‏ الحوادث الى الاحكام الخمسة فقال: البدعة فعل مالم 
يعهد فى عصر رسول الله صلى الله عليه و سلم فمنها واجبة كتعلم النحوو غريب الكتاب و 
السنة و نحوهما ما يتوقف فهم الشريعة عليه. ومنها محرمة كمذهب القدرية و الجبرية و 
المجسمة. و منها مندوبة كاحداث الروابط و الدارس و الستشفیات و بناء القناطرو کل 
إحسان لم يعهد فى العصر الاول. و منها مکروهة کزخرفة الساجد و تزویق الصاحف. و 
منها مباحة کالصافحة عقب صلاة الصبح و العصر و التوسع فى المأكل و الشرب و اللبس 
وغير ذالك. 

ومن البدع المستحسنة أيضا الكتب و التصانيف فهى محدثة لم يكن شئ متها 
فى زمن الصحابة و انما حدثت بعد سنة مائة وعشرين من الهجرة بعد وفاة جميع الصحابة و 
جلة التابعين رضی الله عنهم اجمعين. 


(۱) عز الدین عبد العزیزین عبد السلام الشافعي المتوني سنة 17۰ ه. [۱۲۱۱ 2.] 


-۳۸۰- 
بيان نى احکام الطرق و الأوراد الصوفية 


هذا ومن الجدير بالذكر ان من الوهابيين من پنکرون الطرق و الا ذکار الصوفية 
كالتجانية و القادرية و الشاذلية و النقشبندية و نحوها و يرفضونها رفضا بتا و يرونها من 
البدع القبيحة و يقولون بأنها لم تكن في زمن الرسول و لم يفعلها الصحابة ولا التابعون و 
يحملون الناس على تركها بكل ما لديهم من حول و قوة. و يستدلون ببعض الآيات القرانية 
كقوله تعال (آليَومَ الكملتُ لَكُمْ 3 عَلَيِكُمْ نغمتی وَرَضِيتُ لک آلانلام دیا 
» المائدة: ۳) و کقوله رو آن هذا صراطی مُشتقيماً ابو ولا توا ال فتفرق بكم عن 
سبیله * الانعام: ۱۵۳) [۱] و [۲] 


ویزعمون بان هذه الاوراد هى السبل العنية فى نص الآية. 

و جوابنا على هذه الأدلة بأنها بعيدة عن الحق بعد الشرق من الغرب فهذه الایات 
وما شاكلها لاعلاقة لها بنفی الورد أصلا وقد أخطأ فهمهم هنا خطأ فاحشا و ناهيك عما 
فيه من تحريف القرآن الكريم و افتراء الكذب على الله تعالى. فتفسير هذه الآيات و 
معانيها معروفة بتقرير الفقهاء و الفسرین و من اراد الوقوف على حقيقتها فليطالم كتب 
التفسير. 

اما الطرق الصوفية ‏ كما يمكن ان نعرفها ‏ إا هی جعيات دينية شكلت 
للتعاون على ذكر الله و الصلاة على نبيه بشروط و أنظمة معيئة تتفق مع مبادئ 
الاسلام و أهدافه. واركانها ثلاثة و هى الاستغفار, و الميللة» و الصلاة على النبى. 

و ادف من تشكيل هذه الجمعيات الدينية - فى نظر السادة الصوفية هو مرد 
التقرب الى الله تعالى بالاذ کار التی أمر الله عباده بذكرها بعد اداء فرائضهم قال الله عزو 
جل: (ِقَإِذًا قَصَيْتُمْ الصَّلاَة قاذ روا الله يام وود وعلی جلوبکم* النساعد١٠)‏ و 
امتشال أمره تعالى بقوله: (قاذ كرُونى أَذْكْرْكُمْ وَاشْكْرُوا لی ولا مرون البفرة:۱۵۱) و 
قوله : (وََعَاوبُوا علی ار وی » المائدة:؟) 


(۱) نور الدين علي ابو الحسن الشاذلي المالكي توفي سنة 84 ه. [1183 م.] 
(۲) شاه نقشبند محمد بهاء الدين البخاري توفي سنة ۷٩۱‏ ه. [۱۳۸۹م.] في بخاری 


-۳۹- 
وقد رأوا أن التعاون على ذكر الله و الصلاة على نبيه أفضل و أهم من جيع انواع 
التعاون لقوله تعالى: رود کر الله کر الم قا تضتقون رنه العنكبوت :4۵) 
هذا ومن العلوم بالضرورة ان هذه الاذ کار التی ینکرونها مأخوذة كلها من 
الکتاب و السنة و هی دائرة بين الاستغفار, و اميللة و الصلاة على النبى صلى الله عليه و 


واما الاستغفار فقد ورد ذكره فى القرآن الكريم بصيغة الأمرنى E‏ 
قوله تعالى: سیخ بکند رل وَاسْتغفِرةُ له گان تابا النصر۳) رو آن اسْتغفِرُوا ریم 
وبوا له هود:۳) 

واما الأحاديث الواردة فى الاستغفار فكثيرة لامکن کر فمنها قوله عليه الصلاة 

و السلام: (يا ُا اس نُوبُوا إلى الله ج 
رواه مسلم. و قال عليه السلام: ( 
الله له سَبْعیا دنب وَقَدْ حاب عَبْدٌ اما عمل فى 


البیهقی 


مُصَنُونَ على الب انها الَّذِِنَ آمثوا صلا عله وَسَلموا نيماع الاحزاب:00) وفى 
الحديث: (قن صل علي صل اج صلی الل عليه عفر وتن صلی علي عثرا صلی الله 
عَلیه مائةَ ومن صل عَلَىَّ مائةٌ کب الله بن تیه براءة يبن انار و کته الله تَعَالَى بوم 
2 ع الشهداء رواه مسلم 

اما اميللة - لاله الا الله فقد قال تعالى: ره سم واشتففز 
رتخد :9 وقال عليه السلام: (أفضَلُ الذكر 25[ رواه ابن ماج و 
النسائكئ! وقال أيضا :فلت فلل أن ال ين کل ل )روا مالك بن 


انس عن طلحة 
فمن هذه الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية | 
المذكورة و اتخذها السادة الصوفية طرقا لهم بهدف التقرب الى الله و الوصول اليه لاغير فمن 


(۱) محمد ابن ماجه توي سنة ۲۷۳ ه. ۸۸٦[‏ م.] في قزو ین 


يفة استخرحت الا ذ کار 


(۲) احمد النسائي توفي سنة ۳۰۳ ه. [418 م.] في رمله. 


ج 

زعم ان هم غرضا غير ذلك او هدفا دون هذا فقد افترى و قد تبين انها مأخوذة كلها من 
القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة فلابنکر عليها الا الجاهل الأحمق أو السفيه الطلق. 
وقد بشر اله الذاكرين بقولهتعالى:(وَا لذا کرین الله گثیراً والذ اکزات أعدّالله لله هم متیر 
عَظِيماً ه الاحزاب:۳۵) و قال ايضا: (وَاذْكُرُوا اله كيرا لَمَكُمْ فلخونه اجمعة 
۰ فلا يضرنا اذأ انكار المدكر مما هو موافق للكتاب و السنة, 

هذا وقد ورد فى كتاب «ذ كر الله يَعَالَى) لمؤلفه الحاج سعد بن عمر بعد ان أورد 
جملة من الآيات و الاحاديث الدالة على وجوب الذكر و الحث عليه قال سيادته: فمما 
نقدم من النصوص الصريحة نعلم و نتحقق بأن الاستغفار و الصلاة على النبى صل الله 
عليه و سلم و الشهادة ان لاله الا الله اذكار حث عليها الكتاب و السنة و رغيا فى ذكرها 
و وعد الله عليهما و رسوله الثواب الجزيل وغفران الذنوب و الدخول فى الجنان وان 
الرسول عليه السلام و اصحابه الكرام داوموا على ذكرها مدى حياتهم . 

فبناء على هذا نصرح بكل وضوح ان الورد التجانى ما هر الا واحد من 
هذه الأذكار الجليلة لایکون بوجه من الوجوه حراما أو بدعة قبيحة كما لايصح القول بأن 
الشيخ احد التجانی رضى الله عنه اخترعه من عند نفسه بل هی أذكار قرآنية عضة لاغبار 
فيها. 


فان قال قائل بأن الورد المذكور ليس من الدين لان الدين قد تم قبله لقوله تعالى: 
اليو أكتلتُ كم يكم وأنتنث کم نفتیی وَرَضِيِتُ لَكُمْ الانلاع چیه المائدة :۳) 
و لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترک فیگم مرن لن تلا تشک بوتا 
کاب اللهوَسْنَةَ رَسُوله) رواه مالك رحه الله نقول و أى دين تم قبل لااله الا الله وقبل 
الاستغفار و قبل الصلاة على رسول الله صلل الله عليه و سلم و معلوم ان هذه الألفاظ 
الثلاثة هی اركان الورد العجانی و علیها مداره فان كان القائل یعنی بتمام الدين 
الاسلامی نقول فان الله تعالى جعل لاله الا الله منتاحه و الاستنفار مذهب ذنوب أهله و 
الصلاة على النبى معرفة جيل نبیه و قد نطق بها الکتاب و السنة و عمل بها الرسول عليه 
السلام و أصحابه الکرام و الصا حون من امته و سیعمل بها السلمون الى يوم القيامة سواء 
کانوا تجانین او غير مجانیین فلا نحاة لاحدممن يتدين بالدين الاسلامی دونها» . 


۱ - 

هذا و للطرق الصوفية دؤر هام فى تحقيق الدعوة الاسلامية و أثر بارز فى التأليف 
بين قلوب المسلمين و جع كلمتهم و حملهم على التمسك بالكتاب والسنت و تعمير بيوت 
آَذِنْ الله ان ترفع و یذ کر فيها اسمه بالصلاة و التسبيح و التهليل بالغدو و الآصال. 

و تعتبر الطريقة التجانية بيت القصيدة فى نظم هذه الطرق الصوفية وقد اخطأ من 
انكر على هذه الطرق الدينية و زعم انها بدعة مخالفة للکتاب و السنة او اتهم زعماءها و 
اعترض علیهم. 

هذا ولاينكر أحد بان الاسلام ماانتشر هنا فى افريقيا السوداء الا بفضل جهود 
شیوخ الطرق من امثال الحاج عمر الفوتی. و الشيخ احد أميرحد الله و الشيخ محمد عبد 
الله سعاد. و الشيخ عثمان فودى و العلامة الشيخ محمد بابه و السيد الحاج مالك سه و 
غيرهم رضى الله عنهم 

وقد قال الشيخ احمد التجانى رضى الله عنه: «و شرط هذا الورد الحافظة على 
الصلوات الخمس فی الجماعات و الامور الشرعية,و إياكم و لباس حلة الأمن من مكر الله 
فإنه عين الهلاك و ترك المقاطعة مع جميع الخلق وآ كد ذلك بينكم و بين الاخوان فى 
الطريقة.» 

وهذادليل آخرعل مدى اهتمام الطريقة التجانيه بالصلاة التى هی عماد 
الدين» و انها تحث على مواصلة الارحام وعدم الأمن من مكر الله ومع ذلك فأورادها لم 
تزاحم الفرائض ولا السنن فى اوقاتها بل هى مؤقتة فى اوقات ندب فيها الذكر خاصة و 
هى من بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس و بعد صلاة العصر الى الغروب. 

و آما ماورد فى كتب الطريقة من فضائل الذكر, و ان من أخذ الورد التجانى و 
داوم عليه ال الممات أنه يدخل الجنة بغير حساب و لاعقاب هو و والده و ازواجه و ذريته 
ان سلم الجميع من الانتقاد. فهذه الوعود كلها داخلة تحت وعد الله و رسوله» و هی 
صادقة ان شاء الله تعالى. 

و وجه ذلك قد سبق ان علمت بأن الورد التجانى ما هوالاً الاستغفار, و افیللة و 
الصلاة على النبى صلى الله عليه و سلم. فالآيات القرآنية و الاحادیث النبوية تصرح فى 
اكثر من موضع فضل الذكر بهذه الصيغ وما وعده الله للذاكرين بها قال الله تعالى: رو 


= 

وَالذاكرات اعد الهم مف ورا طباه احزاب م۳ وقال: رو 
يحون« الجمعة :۱۰) وفى الحديث: (ما من فوم إِجْتمَُوا بَذْكُرُونَ 
الله عَزَوَجَلَ لابریدون بلك الاو + جه إل تادى مناد ين السّمَاءِ أن قومُوا منوا آم قذ 
بل سَيّتائَكُمْ عستات) رواه احد. فهذه وعود صريحة بالغفرة و دخول فى الجنة وعدها 

الله للذاكرين و هوتعال صادق الوعد ولا تلف الميعاد. 
و آما مایخص واندیهم و آزواجهم وذرياتهم فقد قال تعالى: (جن 
يَدْحُنُونَهَا ی تنه معو اب ا ث عن ابن 


الذاكرين الله كثيراً 


0000 


: بهن عل نم قرا ۳ 


دهم بایقان الْحَفًْا هم در اتهم من شَوع) 

۳ الایات و الاحادیث النبو ية تحقق بأن وعد الشيخ رضی الله عنه 
للذين حافظرا على الأ وراد بشروطها تابع لوعد الله تعالى فى القرآن و على لسان رسوله صلل 
الله عليه وسلم وغير حارج عن حدود الشريعة الطهرة فلا لوم على الذين تعلقوا بهذه 
الوعود الصادقة متكلين على الله تعالى 1 فى كتابه العزيز: (قل با عِبَادِىَ الذین أشرفوا 
على ایهم لآتفتظوا من رَحْمَة اله | انار الذثوب ججيبعاً هوالع اليم« الزمر 
(or:‏ 

وأما مايقوله اويفعله بعض الجهال المنتسبين الى الطريقة التجانية ما يخالف 
الشريعة الاسلامية فان الشيخ رضى الله عنه ليس مسؤولا عنهم و طريقته بريئة منهم كما 
ان الرسول عليه الصلاة و السلام ليس مسژول عن اعمال جهلة المسلمين من امته و الدين 
الاسلامی‌هو آیضابری مما يفعله بعض المسلمين ا منحرفين . و ليس لأحد حجة على الشيخ 
بعد قوله رضى الله عنه: «و إذا أمرتكم بأمر زنوه بميزان الشرع فان وافق فاعملوا به و ان 
خالف فات رکوه». 

فعبارات الشيخ هذه تطابق تماماً مع ما قاله سیدنا أبوبكر الصدیق رضی الله عنه 

حينما بويع بالخلافة و قال بعد ان حمد الله و أثنى عليه: « أيها الناس أطيعونى ما اطعت 
الله وان عصيته فلا طاعةلى عليكم يعفر الله لنا ولكم ». 5 


2: 


الوهابية و نفیها بتقلید أئمة الذاهب 


ينتهج الوهابیون التطرفون فى هذه المسألة نهجاً حارقا للاجماع و معارضا لأقوال 
العلماء و آرآء الفقهاء. و ذلك انهم ینکرون أئمة الذاهب و کتبهم الفقهية و ینقون 
التقليد بهم و التقید بذاهبهم زاعمین أن لحم الحق فى استنباط الاحکام و السائل من 
القرآن و الحديث مباشرة دون التقيد مذهب من المذاهب أو التقليد بامام من أئمة الدين. 

و هذا ف الواقع ‏ تلبيس عظيم غروا به العوام من الجهال و صفار الطلبة حتى 
اوقعوهم من حيث لايخرجون. وقد يكون دافعهم الوحيد الى هذا التلبيس هو محاولة 
تعطيل هذه المذاهب الاربعة والقضاء عليها ليفسحوا ا لمجال امامهم کی يتسنى 
ج تحقيق اغراضهم الشخصية التمثلة ف حب الظهور و عدم اعتراف الغير. 
كما يحاولون من خلال توجيهاتهم السخيفة الى تضليل العوام عن دور هذه 
المذاهب و تصريفهم عن تعلم الفقه و الاهتمام به كوسيلة لعرفة شرائع الاسلام واحكام 
العبادات بینما لامکن تعطيل هذه المذاهب ولا الاستغناء عنها لانها قد وضعت خصيصاً 
لتفصيل و تبيين ماجاء فى القرآن الكريم و الحديث التبوى جملا من احكام العبادات و 
المعاملات. بل ولا يصح الاسلام بالنسبة لنا نحن الخلق ‏ الا بتقليد أئمة المذاهب 
رضوان الله عليهم. و ليس بالاجتهاد الفوضوى كما يزعمه بعض الجهلة ولا يخفى ان 
العلماء متفقون على ان الخارج عن الذاهب الاربعة ضال مضل ورما اداه ذلك الى الكفر 
لان الا خذ بظواهر الكتاب و السنة من اصول الكفر ولان كثيرا من القرآن و الأحاديث 
ماظاهره صريح الکش روما ییون فى الم ...» آل عمران :۷) 

ولا ينبغى إتهام الأئمة الا ربعة فى ترك السنة و هم أر باب العلم و الورع و 
الکشف و الانصاف و آحرص الناس على اتباع سنة رسول الله و قد بنی الامام مالك 
رضى الله عنه مذهبه على ار بعة اشیاء: | 
و اتفاق جهورهم. 

وقد اجمع أهل السنة على وجوب التقليد على من ليس فيه أهلية الاجتهاد وقد 


نية» وحديث صحیح, و اجاع أهل الدینة, 


Es 
شاع ذلك حتى صار معلوما من الدين بالضرورة.‎ 

و معلوم عند كل احد ان رتبة الاجتهاد قد انقطعت منذ أزمان و أنه ليس فى أبناء 
هذا الزمان أحد من الذين بلغوا درجة الاجتهاد. و من توهم ذلك فقد غره هواه, و لعب به 
الشيطان. 

لذلك كان من حقنا ‏ نحن الخلق ‏ ان نقلد هؤلاء الأئمة بدلا من الاجتهاد 
الذى لم يصل اليه افهامنا فالاجتهاد له شروط و بدونها يكون تلاعب بالدين و سخرية 
بشريعة الرسول صل الله عليه و سلم اعاذنا الله من ذلك وقد قال ابن القيم ]١[‏ فى كتاب 
«اعلام الموقعين» لايجوز لأحد ان يأخذ من الكتاب و السنة مالم تجتمع فيه شروط 
الاجتهاد من جميع العلوم. فمن هذه الشروط ان يكون فقيها عا ما بكتاب الله حافظا له 
عارفا باختلاف قراءته» و اختلاف قرائه بصيرا بتفسيره خبيرا هحکمه و متشابهه و ناسخه 
و منسوخه وقصصه. ومنها ان يكون عالا بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم مميزاً بين 
صحيح أحاديثه و سقيمها. و منها ان يكون ورعاء ديناء صائنا لنفسه» صدوقا؛ ثقة يبنى 
مذهبه على كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فمن فانته واحدة من هذه 
الخصال كان ناقصا فلا يجوز له ان يكون مجتهدا يقلده الناس. 

و سأل رجل احمد بن حنبل إذا حفظ الرجل مائة الف حديث هل يكون فقيها 
قال لا قال فمائتى الف حديث قال لا قال فثلا ثمائة الف حديث قال لا قال فأر بعمائة 
الف حديث قال نعم و یقال ان احد بن حنبل اجاب عن ستمائة الف حديث. هذا ولا 
يجهل احد منا ان العلماء في كل زمان و مكان كالنووي و السيوطي و القاضي ابویوسف 
يعقوب الانصاري الحنفي و الامام محمد الشيباني الحنفي و الفخر الرازي و الطنطاوي و 
الغزالي و ابن القاسم [۲] و خليل بن اسحاق [۳] و غيرهم كانوا جیعا على تقليد بالائمة 
مع ان كل واحد منهم له اليد الطول في كل فن من الفنون و لكن لا علموا انهم لم يصلوا 
الى رتبة الاجتهاد وقفوا عند حدهم و كانوا من جلة التقلدین. «و رحم الله امرءأ عرف 
قدره و لم يتعد طوره.» 


(۱) ابوعبد الله حمد بن ابی بكر تلميذ ابن لمتوفى سنة ١لاه.‏ [0۱۳۵۱.] 
(۲) عبد الرمن ابن القاسم المالكي توفي سنة 111١‏ ه. [805 م.] 
(۳) الشيخ خليل المالكي توفي سنة ۷۹۷ ه. ۱۳9۵ م.] 


دوع 

هذا ومن الغريب جداً ان یکون باب الاجتهاد مفتوحا امام الجميع یتسارع اليه 
الفقیه و السفیه و یتزاحم لدیه العالم التبحر و الجاهل التکبر يتقيد هذا بعلمه‌و یتخبط 
ذاك بجهله کلا! نها حض دعوی أريد بها تضلیل العوام و تلبیس الحقائق بالاحلام لیس 
غير. 

فالاجتهاد فى نظر المحققين رتبة فى غاية السموو الارتفاع ومن المستحيل ان 
تحاول الوصول اليه عصبة من المتخلفين الذين كان الجدال ‏ ولایزال - هو مبلغهم من 
العلم ومنتهى حظهم ف الفهم وقد سولت هم أنفسهم ان يجوزوا لأنفسهم و لغيرهم 
الاستنباط من القرآن و الاخذ بظاهر الآيات و الاحاديث علما منهم بأن ذلك أقرب 
وسيلة وأنجح حيلة لصيد عقول الجهال و نيل الشهرة و الرياسة لدى الاميين الذين لا 
میزون بين السقيم و الستقیم لانهم يقولون: نحن نقول قال الله أو قال رسول الله و غيرنا 
يقول قال مالك و قال الشيخ الفلاني. 

ومن هنا انكروا التقليد بأئمة المذاهب وبالغوافى نقدهم و الاعتراض عليهم و 
تراهم يتساءلون فيما بينهم كيف نترك الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية و نقلد 
بالأئمة فى اجتهادهم الحتمل للخطإ؟ و كيف نترك قول الله و رسوله و تأخذ بقول مالك 
او بقول شافعى او بقول فلان وفلان؟ وقد اجابهم بعض المحققين فى تلك التساؤلات 
بقوله [۱] ان تقليد الائمة فى اجتهادهم ليس تركاً للآيات و الاحاديث كما يزعمون بل 
هوعين التمسك و الاخذ بهما فان القرآن الكريم ما وصل الينا الآ بواسطتهم مع كونهم 
اعلم منا بناسخه و منسوخه و مطلقه و مقيده و مله و مبینه و متشابهه و حکمه و اسباب 
نزوله و معانيه و تأو يلاته و لغاته و ساثر علومه و تلقیهم ذلك عن التابعین التلقین عن 
الصحابة الذین تلقوا مباشرة عن الشارع الأمين صلوات الله و سلامه عليه ا معصوم من 
الخطإ و الهفوات. 0 ١‏ 

و كذلك الاحاديث ما وصلت الينا الا بواسطتهم مع كونهم أعلم من بعدهم 
بصحيحها و حسنها و ضعیفها و مرفوعها و مرسلها و متواترها و آحادها و معضلها وغريبها 
و تأو یلها و تاریخ التقدم و التأخر والناسخ و اللسوخ و أسبابها و لغاتها و سائر علومها مع 
التوفي ستة ۱۲۹۹ ه. [۱۸۸۱ م.] 


ةم 


ام ضبطهم و تحريرهم لما و كمال إدراكهم و قوة ديانتهم و اعتنائهم و تفرعهم و 
نور بصائرهم» . 

و خلاصة القول فان مدعى الاجتهاد من ابناء هذا العصرء المنكرين لتقليد ائمة 
المذاهب قد لايريدون من ورآء هذه الدعوى الا حب الظهور و قصد الشهرة مقتضی 
قاعدة: «خَالِف تُمْرّف». اويريدون بها تفريقا وحدة المسلمين و إثارة الشكوك و 
الخلافات بين صفوفهم سعيا وراء مصالحهم الشخصية. و إلا فَهمَ أعلم بأنفسهم قبل 
غيرهم بأنهم ليسوا من ذوى المكانة المعتبرة فى العلوم, ولا أهلية لهم بالفتوى فضلا عن 
الاجتهاد الذى يقف دونه أكابر العلماء. 


مسألة القبض والسدل 


ما القبض فهو الشعار الرسمى لوهابيى بلادنا وقانونهم المطبق بل هو الركن 
المؤكد و شرطهم الاساسى لصحة الصلاة. وقد يبطلون صلاة من ترك القبض و أسدل يديه 
ولا يأتمون به ويحكمون عليه بالكفر و الفسوق تارة» و بالشرك و النفاق تارة اخرى. 

فهذا الحكم الفاسد اما لجهلهم بفقه الصلاة و إما لانكارهم على الامام مالك 
رضى الله عنه الذى كره القبض ف الفرائض ولا حجة لبعضهم فى تأكيد هذا القبض و 
اختیاره على السدل سوى انهم ذهبوا ال مكة ا مكرمة لأداء فريضة الحج و وجدوا أهل 
مكة يقبضون أيديهم فى الصلاة. 

ونحن نجيب لأ ولئك البعض بان الحج إا هو مؤقر اسلامى كبير يشترك فيه 
آلاف من السلمين القادمين من بلاد مختلفة ومن اماكن شتى فبعضهم على مذهب 
الحنفى و البعض الآخرعل مذهب الحنبلى و قد يكون بعض هذه المذاهب يفضل القبض 
ويأمر به خلافاً لمذهب الامام مالك رضى الله عنه. 

ولاينيغى لالکی ان يترك مذهبه و يقلد غيره على هذه الصورة خصوصا إذا كان 
قبضه يؤدى الى سوء التفاهم و اختلاف الآراء فيما بينه و بين قومه فصون الوحدة 
الاسلامية و السعى لتقارب و جهات النظربين المسلمين فى شكونهم الدينية و الدنيوية 


4۷ 

أول» و أجدرمن التمسك و التشدید فى مسائل وقد رخص فیها ومع ذلك فلسنا نحن 
مأمورین باتباع أهل مكة فى سائر الأقوال و الأفعال وانما أمرنا باتباع النبی صلى الله عليه و 
سلم قال الله تمال: (لَقَدْ کنر فى مول الله أشؤة عستژه الاحزاب :۲۱) ولم يقل 
كان لكم فى اهل مكة آية اسوة فأهل مكة كغيرهم من سائر المسلمين مأمورون هم ايضا 
باقتداء النبى صلى الله عليه و سلم. لاان يقتدى بهم وحدهم 

فمسألة القبض و السدل اذن ليست بسألة مكيين أو مدنيين حتى نحتاج الى 
التقيد ا هنالك. و لكنها مسألة مرئية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كباقى المسائل 
الفقهية. 

وقد ثبعت ف الاثار الصحيحة مشروعية كل من القبض و السدل و انهما من 
فعل المعصوم صل الله عليه و سلم ولا يتصور ان يكون الامام مالك رضى الله عنه قد اختار 
السدل من تلقاء نفسه, او أمربه مجرد هواه و حاشاه ان يفعله او يأمر به دون ان تكون له 
انانيد صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذلك» ولا يليق بنا ان نتکر عليه او 
نعارضه فى أية مسألة من المسائل الفقهية لا ق‌السدل ولا نى غيره لانه اعلم منا بصلاة 
رسول الله و أفقهنا بحكم القبض و السدل و هورضى الله عته امام فقهاء عصره و قدوتهم 
على الاطلاق و مذهبه عمری على الشهور. و حسبه فخرا کونه إماما لدار الهجرة و عالم 
الدينة النورة على التحقیق و قد قال النبی صل الله عليه و سلم فى حقه: (لا تقوم السَاعة 
خی يَظْهَرَ عَالِمٌ المَدبتةم و قال ایضا: (بَخْرُجٌ لاس من الْمَطْرق إلى المَغرب فى ظلّب 
الم لا تجذوا عم ین الم الْمدِيتة.) 

و سئل ابوحنيفة عن مالك فقال: «ما رایت اعلم منه بسنة رسول الله منه» و 
مناقب الامام مالك رضی الله عنه اظهر من شمس الضحی و اكثر من أن تعد او تحصی. 

هذا و من الواضح جدا ان متکری السدل الطاعنین به غير مقيدين بقوانین الفقه و 
الحديث. و لیسوا بتفقهين بالعنی الصحیح لقد ثبت السدل عن كثير من الصحابة كأبى 
بكر الصدیق و على ابن ابی طالب و آبی هريرة و سعد بن سهل و معاذ بن جبل وعبد الله 
ابن الز بير و آبی حميد الساعدی و غیرهم رضى الله عنهم أجعين. فالطعن على السدلین 
طعن میم هؤلاء الصحابة و العياذ باه من ذاك. ومعلوم ان اصحاب رسول الله 
كالنجوم بأيّهم اقتدينا اهتدینا. 


-4۸- 

و انا لنعتقد ان الطاعنین على السدل معذورون من حيث قلة الفهم وضعف 
الادراك فهم ‏ على ما يبدو كأدوات مسخرة لافكار بعض التطرفین الذين یزعمون ان 
السدل بدعة قبيحة وان الشارع صل الله عليه و سلم لم يفعله قط ولم يأمربه و ذلك ما 
صرح به الاخ محمد المرزوق ابن عبد المؤمن الفلاتى فى كتابه: «القبض و الارسال ى 
الصلاة» وقد ذكرهذا الرجل فى كتيبه المذكور أن مسدل الا يدى فى الصلاة بدعيون 
ملمونون و مستحقون اخلود فى النار و قال ايضا ان صلواتهم باطلة وعباداتهم عاطلة و جميع 
اعمالهم مردودة من أجل هذا السدل لقول النبى صل الله عليه و سلم: (مَنْ أدتٌ فى 
أفرنا هذا مَالَيْسَ منه فَهُوَردٌ) من حديث عائشة ولم يترك هذا المؤلف الفتون رطبا ولا يابسا 
من الكلمات القبيحة و العبارات الشنيعة الآ و اطلقها على الائمة الكرام و العلماء 
الأعلام الآخذين السدل من صفة صلاة الرسول عليه السلام. ومن جريان العمل به من 
طرف بعض الصحابة و التابعين و باتفاق جمهور العلماء على مر القرون و العصور. 

هذا ومن المؤسف جدا ان هذا الکتیب رغم مافيه من الفحشاء والمنكر و 
الكلام القبیح قد نال قبولاً حاراً و اهتماما بالغا لدى بعض الوهابيين الذين زادوا به حقدا 
على المسلمين و تفريقا بين صفوف المصلين فصار القابض منهم ممتنع ان يصلى خلف 
السادل عملا ما ورد فى هذا الكتيّب. و تعطلت من اجل ذلك المساجد و الزوايا و شرعوا 
بحكم لم يأذن به الله ولم يتزل به سلطانا. ويتابع الفلا تی فى صفحات كتيبه قائلا: 
«فانا لم نجد للسدل حديثا صحيحا ولا حسنا ولا ضعیفا حتى نعتمد عليه» 

نعم قد لايجد الفلاتى الحديث عن السدل ‏ كما ذكر_ لانه لم يكن متعمقا 
فى علم الحديث مثلما تعمق فى علم السب و اللعن و الشتائم و الاستاذ الفلاتى ‏ كما 
يبدو لنا فى اسلوب لعناته وعباراته فى الطعن و التشنيع يبدو وكأنه تخرج من « 
الْبَذَاءةِ» وقد حازفيها على شهادته العليا «فى الْوَقَاحَةَ وَالْجَرآءة» لذلك لاعکن له أن 
يكتب او يتكلم الا با يناسب ثقافته المشؤمة. 

اما کون السدل من فعل المعصوم صل الله عليه و سلم فيشهد عليه حديث مسب 
الصلاة الذى أخرجه البخارى و مسلم و النسائى وغيرهم عن أبى هريرة رضی الله عنه. 

و خلاصته «أن رجلا دخل السجد و صلى بحضور الرسول عليه السلام ثم جاء 


و ۳۹۹ 
فسلم عليه فقال رو عليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل) فصلی ثم جاء فسلم فقال 
(وعليك السلام ارجع فصل فك لم تصل) فصلى ثم جاء فسلم فقال (وعليك 
السلام ارجع فصل فإنك لم تصل) فقال فى الثانية او فى الثالثة علمنی يا رسول الله 
فقال (إذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء د ثم استقبل القبلة فكبّرثم اقرأ ما تير معك من 
القرآن نع اركع حتی تطمئن راکما ڈ ثم ارفع حتی تستوی قائما ثم اسجد حتی ملين 
ساجدا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا ثم فعل ذلك فى صلا تك کلها) و زاد فى رواية آخری 
(فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلا تك وإن انتقصت منها فإنّما أنتقصت من صلاتك.) 
هذه كيفية للصلاة بتمامها ذكرها الرسول صل الله عليه و سلم ولم یذ کر فیها 
القبض وصح الاستدلال بهذا الحديث على ان كلما ذكر فيه واجب لا تصح الصلاة بدونه 
وما لم یذ کر فيه فلیس بواجب و هو صل الله عليه وسلم كان يومثذ بقام تعلیم الواجبات 
فى الصلاة و لایجوزنی حقه ان ینسی شيئا منها أو یقتصر بذ کر بعضها دون البعض. 
و كذلك حدیث ابی حميد الانصاری الذى اخرجه البخاری و ابو داود و النسائی 
و ذلك ان أبا هید كان فى عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلمء فقال انا 
اعلم بصلاة التبی صل الله عليه و سلم قالوا: نعم فو الله ماكنت بأكثرنا له تبعة ولا اقدمنا 
صحبة قال بلى قالوا: فاعرض» أىئْ صف لنا صلاة النبى قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم يكبر حتی يقر کل 
عظم فى موضعه معتدلاً ثم يركع و بضع راحته على ركبتيه وتابع ابو ميد رضى الله عنه فى 
وصف صلاته مرتبا حتى اتی ال التسليم قالوا كلهم صدقت هكذا كان يصلى صلی الله 
عليه و سلم مع انه لم يذكر فيها القبض و قد ذكر جميع الفرائض و السئن و المستحبات 
بالاستقصاء. و هذا الحديث ايضا حجة و اضحة فى السدل و حيث لم ينكر عليه الصحابة 
فى عدم ذكر القبض و لم يناقشوه فيه رغم ان القام كان مقام احتجاج و امتحان ‏ 
علمنا انهم متفقون على ان القبض ليس لازما فى صفة صلا ته صل الله عليه و سلم. 
اما قول مالك رضى الله عنه فى الوطاء «كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده 
اليمنى على ذراعه الیسری فى الصلاة.» فان هذا الحديث يدل على ان الصحابة رضى الله 
عنهم كانوا قبل ذلك يسدلون و الا كان أمرا بتحصيل الحاصل و هوعبث محال عليه صلل 
الله عليه و سلم. 


وحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه الذى قال فيه: «رآنى رسول الله صلى 
أله علیه وسلم وضعت شمال عل هینی فأغذ هینی فوضعهاعل‌شمال» 
يدل هو آیضا على ان ابن مسعود رضى الله عنه كان حديث عهد بالقبض لانه لایجوز ان 
يجهل صحابی جلیل مثل ابن مسعود فعلا من افعال الصلاة الذى یکره کل یوم سبعة 
عشر مرة على الاقل. 

و هذان الحديثان بدلان على ان السدل هواول فعلیه و الذی يدل على انه اخر 
فعلیه صل الله عليه و سلم هو استمرار عمل الصحابة عليه اذ لایجوز جهلهم يآخر حالى 
الرسول صل الله عليه و سلم. 

و امامنا مالك رضى الله عنه كان من تابعى التابعين و قد أخذ عن علمانهم الذين 
شاهدوا عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و ذا اعتمد على ماشاهده منهم من 
السدل فقال رضى الله عنه انه لايرى القبض فى الفرض كما رواه عنه تلميذه ابن القاسم 
فى الدونة و أخذ به أصحابه. 

هذا ومن اراد مزيدا من الايضاح فى هذا الوضوع فليطالع کتاب «موقف الفصل 
فى ادلة القبض و السدل.» للعلامة الحاج سعد بن عمر تورى 15 او یطالع كتاب «ماقل 
ودل فى ادلة القبض و السدل» للاستاذ الشيخ امد التجانى الفوتى [ '] فقد عالج مؤلفا 
هذين الكتابين ‏ جزاهما الله خيراً ‏ مسائل القبض و السدل و بحثا عن احكامها بحقاً 
دقيفاً وبينا مشروعية كل منهما و مأخذهما من صلاة الرسول و من عمل الصحابة و 
التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجعين. 

وهذان الكتابان فى غاية الأهمية ن يريد التفقه فى احكام القبض و السدل. 

ومن ذلك اتفاق الائمة على استحباب وضع اليمنى على الشمال فى القيام وما قام 
مقامه مع قول مالك فى أشهر روايتيه انه يرسل يديه ارسالا و مع قول الاوزاعى انه يتخير 
فالاول مشدد و الثانی وما بعده تخفف و ان تفاوت التخفيف اختلفوا فى محل وضع اليدين 


(۱) السيد سعد عمر تورى مدير «مدرسة سبيل الفلاح» سیقوج «مالى» 
(۲) الاستاذ احمد التجانى به الخطيب الاسلامى فى اذاعة والتلفزة ابدجا سع 


۵ - 


فقال أبو حنيفة تحت السرة و قال مالك و الشافعى تحت صدره فوق سرته و عن احمد 
روايتان اشهر هما كمذهب أبى حنيفة و اختارها الخرقی [] 

هذا ومن الجدير بالذكر ان هؤلاء الوهابيين قد اتخذوا القبض شعارا لهم ليتميزوا 
به عن غيرهم او ليقدروا عددهم وعُددهم و القبض أشرف من ان يكون وسيلة للتفريق 
بين جهور المصلى أو لتمييز بعضهم بعضا. 

ولا ينبغى ان يكون القبض و السدل مصدرى الخلاف بين جماعة المسلمين اللهم 
الا اذا استول عليهم التعصب او الجهل باحكام الفقه لانهما ليسا من الشروط التى 
تتوقف عليها صحة الصلاة و ليسا من الفرائض ولا من السنن المؤكدة ولكنهما من 
الفضائل الخفيفة بالنسبة لافعال الصلاة ولكن اخواننا الوهابيين لا تركوا تعلم الفقه جهلوا 
احكام الصلاة و جعلوا الفضائل محل الفرائض و فى الحديث: (مَنْ برد الله به حيرا هقی 
الدّينِ) متفق عليه 

وأخيرا نختم هذا الوضوع بمقال للاستاذ الحاج سعد بن عمر نقلتاه من كتابه 
«موقف الفصل» و نصه ما يلى: «فالقول اذا یا اخوانى ببطلان صلوات السادلين او 
القابضين ليس له نصيب من الصحة ولا مستند له فى الشريعة ولا قال به من يعتد بكلامه 
من الاجلة ونسبة فاعل أحدهما او تاركه الى البدعة او النفاق او الكفر الوجب للخلود فى 
النار و دعاؤه بالفحش و البذاء و الطعن فى الابمان و الوقوع فى الاعراض حرام فى الشريعة 
الطهرة ولا نتيجة له سوى التدابر و التضاغن و النزاع و التفرقة و قطع الارحام و هجران 
الساجد و سدها و اغلاق المدارس المؤدى الى اضعاف المسلمين و فشلهم و تسلیط الاعداء 
عليهم كما وقع ‏ فعلا فى بلادنا بفعل هذه الشرذمة التى ما زالت تسعى باسم الدين 
وراء منفعتها الخاصة دون المنفعة العامة.» 


(۱) عمربن حسين ابوالقاسم الحنبلي ا متوني سنة ۳۳6 ه. [14 م.] 


مامد 


التداوى بالقرآن أو بأسماء الله تعالى 


و جدير بنا ان نأتى بهذا الوضوع لانه من اشهر الواضع التى تثير الخلافات بيننا و 
بين الوهابيين فهم يرون ان من كتب شيئا من القرآن او من أسماء الله تعال وعلق عليه 
سواء للتداوى به او للتحرز فقد كفر بالله ويرون ان فعله هذا نوع من السحر او هو السحر 
ذاته. عفا الله عنهم حيث اوقعهم سوء فهمهم على مخالفة القرآن و الحديث فى هذا الوضوع 
قال الله تعالى: ویر من لقُن ما هُوشْفاءه الاسرآء: ۸۲) و قال أيضا: (قل هر 
آمئوا دی وَسِفَاءُ» فصلت: 44) و آیات الشفاء معروفة و مشهورة لورودها فى القرآن 
الكريم فى ستة مواضع فالقرآن قلیله و کثیره شفاء من الأمراض الحسية و ا معنوية و شفاء 

من الامراض الظاهرة و الباطنة بدلیل ماورد فى الحديث: (الْقَاتِحَُ شفاء من کل داء) 
رواه البیهقی. و قال عليه السلام: (حُذْ ين الرآن قاشئت لِمَا شئت.) و قال ایضا: (قن 
لم تلف يَسْتَسْف بافرآن لأَسَقَاُ الله.) و قالت عائشة رضی الله عنها:«كَاتَ سول الله صَلَّى الله 
یه وَسَلَّ إا اشتگی رقا جبْریل» فقال: «بشم الله ریت من کل قاء يَمْفِيكَ بن مر 
اه میدن فوع عدا ایضا: «گان صلی الله عليه وسلم دا اشتکی يقرأ على 
نفسه بالعوذات و ينفث فى يده و مسح بها ما بلغ من جسده» 

و هذا دلیل على ان التداوى بالقرآن او بأسماء الله تعالى جائز و خذ العوض عنه 
جائز کذلك لا روی عن ابی سعيد الخدرى رضى الله عنه انه قال: «انطلق نفرمن 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فى سفرة سافروها حتی نزلوا على حىّ من العرب 
فاستضافوهم فلم یضیفوهم فلدغ سید ذلك الحى فسعوا له بکل شئ فلم ينفعه فأتوا به الى 
الرهط فقالوا لهم ان سيدنا قد لدغ وقد سعيناله بكل شئ فلم ينفعه فهل عند احد منكم 
شئ فقال بعضهم نعم و الله إنى لارقى ولكن قد استضفناکم فلم تضیفونا فما انا براق 
حتى تجعلوا ل جعلا«أيٰ أجراً» فصا حوهم على قطيع من الغنم فأخذ الصحابی يقرأ 
الفاتحة ويتفل عليه فقام الرجل شى وما به علة فاوقوهم جعلهم وما رجعوا الى المدينة 


د 4۳ 
اخبروا النبى بذلك فقال هم النبى صلى الله عليه و سلم: (إنَّ أحق قا اتحذتم علبه أخراً 
كِتَابُالله) رواه البخارى .هذا ولنا اسوة حسنة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين 
هم نجوم الحدى ويصح الاقتداء بهم فى كل شوع و الذين سبقونا ال هذا العمل الطبى و 
أخذوا منه الأجرة فأجازهم الرسول أكل هذه الأجرة و هوصل الله عليه و سلم اعلم با 
يجوز أكله وما لايجوز. 

و اما قوهم بأن الرّقية هی الجائزة, لكونها هى الواردة فى الاحاديث و الآثار 
الصحيحة, دون الكتابة للشرب و التعليق. و أن الكتابة حرام مطلقاء فهذا القول مردود 
لأنالم نجد فى احكام الشريعة الاسلامية حكما يجوز التلفظ به و يحرم كتابته. فكل ما 
يجوز لفظه يجوز قطعا کتابته, و مالا فلا! 

ومن العلوم ان الكلمات التى يلفظ بها الراقى هی نفس الكلمات التى يكتبها 
الكاتب على السواء ولا يحتمل تجو يز أحدهما مع تحريم الآخر فاللفظ و الكتابة آمران 
متحدان حكما ومعنى يقوم كل منهما مقام الآخر. 

وف «الرسالة» لابن أبى زيد القیروائل! «ولا بأس بالعاذة تعلق و فیها 
القرآن» و يكون مستورا بطاهر يقيه الأذى ولا بأس ايضا بالرقية من غير القرآن حيث 
كان عربيا مفهوم المعنى کالشتمل على ذكر الله و رسوله و أما مالا يفهم معناه 
کالکلمات العجمية و الطلاسيم المبهمة فلا تجوز الرقية بها لان الامام مالك رضى عنه 
سئل عن الأسماء العجمية قال: «وما يدريك نها كفر؟ »و قد روىعن النبى صلل اله 


مع مین عثل مربي ومن لگنا سق م علقا مرو ابو 
داود و النسائى و الترمذی» ویقول عليه السلام: (لآ اس بالق مالم يكن فيه زك.) و 
يقول ایضا فى حدیث آخر: (آن يَجْعَلَ الله شِقاء أمتى فیما عرّمَعَلَِا.) 

ويستفاد من هذين الحديثين على ان التداوى بأسماء الله تعالى و آياته يجوز مطلقا 
لأنه لولم يكن جائزا- كما يفهم من سياق هذا الحديث لا شفى بها احد من الأمة, و قد 
اثبتت التجارب أن ألافاً أوملايين من الرضی قد شفاهم الله بمحض ارادته ثم ببركة هذه 


(۱) عبد الله بن أبي زيد عبد الرحن القيرواني الفقيه ا مالكي «رحة الله عليه» صاحب تأليفات كثيرة ا متو سنة 
AFAT‏ [ححخم.] 


17ل 5 

الآيات المكتوبة. و شأن هذه الآيات المستشفية بهاء شأن غيرها من الادو ية الاخرى و 
كلهالا تأثير لها فى دفع الشر و لای جلب الخير إلا ما كان من توفيق الله تعالى. هذا و ليس 
من المعقول أن تكون العقاقير التى نروح و نغدو الى الصيدليات لشرائها طلبا للشفاء» أكثر 
أهمية و أعظم عند الله درجة من العوذات و آيات الشفاء التى نكتبها هی ايضا لنفس 
الغرض. فكلٌ من الآيات المكتوبة و العقاقر الشرو بة و العمليات الجراحية المستعملة 
لاقوة شا فى حد ذاتها لدفع المرض او استعادة الصحة و لكنها اساب ووسائل ليس ال! 
فالشای الحقيقى از انما واف وب . ولقد لجا قل 


فلا ودع الله ) 
فهو على ما أعتقد ‏ من الوهم اللغوى عندهم لأن التمائم معناها فى اللفة «خَرَرّات» 
وهی ما ينظم فى السلك من الجذع و الودع و مايشبهها و قد كان الاعراب فى الجاهلية 
يضعونها على اولادهم للوقاية من العين و دفع الارواح فلما جاء الاسلام نهاهم الرسول 
عن ذلك. 

وعلى هذا فان المراد بالتمائم و الودع فى الحديث المذكور نا هى تائم الجاهلية و 
ودعهم التى كانوا يعلقونها قبل الاسلام ولا يتصور حمل هذه الاحاديث على ما يكتبه 
المشايخ من الآيات القرانية و الاسماء الالهية للتعوذ بالله او لطلب اير منه لا سبق ذكره 
من احادیث و ایات الشفاء و لعدم التجانس بين هذه و تلك! 

و شتان بين خرزة مثقوبة و ورقة مکتوبة بحروف عر بية ذات معنی صحیح مطابق 
بقوله تعالى: (وَلله الْأَسْمَاءُ الْحُسْتَى او باه الاعراف: 0۸۰ 

و الدعاء سواء كان باللفظ او بالكتابة و سواء للدنيا او للاخرة كله جائز لقوله 
تعال: (أذغونى شتجب لکم ه الزمن: )٠١‏ و لا فى الحديث: (الدُعَاء مخ الباق 

هذا و ينبغى استمرار النع مخصوص تلك الجذع و الودع التی مازال بعض العوام 
یستعملونها حتی الیوم. و يجب منعها اياهم تبعا للاحادیث الصحيحة الواردة فى عبن هذه 


oo 
الجذع و الودع ا معروفة.‎ 

و اما كتابة هذه الآيات القرآنية و هذه الأسماء الالهية لقصد الضرر و ظلم عباد 
الله كاهلاكهم مثلا و إتلاف أموالهم أو لادخال العداوة بينهم فهوالمنوع الحرام يعاقب 
به فاعله و المفعول له معا الا من تاب و آمن وعمل صالحا و يحرم كذلك الدخول بها فى 
الاماكن النجسة و المواضع القذرة. ويجب على المشايخ التنبية عليه و تحذيره» وان 
لايكتبوها إلا لستحقها لغرض جائز شرعا و تكون مستورة بطاهر كال جلد و نحوه و حينئذ 
لاحرج والله اعلم . 


بيان أوجه التخالف بين الوهابيين أنفسهم 


تختلف الآراء و الاتجاهات من دعاة الوهابية اما اختلاف و كأن لكل و احد 
منهم أوامره و نواهيه الخاصة به ينفرد بها دون غيره و ليس من السهل التوفيق بين هذه 
الآراء المختلفة و تلك الاتجاهات التناقضة و الجمع بينها. 

و ما ان الواجب على المرء ان لايقبل كل ما يقال عن شخص أو مذهب او طائفة 
حتى يثبت لديه صحة ذلك, بان يسمع من ذلك الشخص ما قيل عنه أو يقرأ كتبه او 
يجتمع بأصحابه المقر بين لذلك بذلت جهدى فى تحصيل الكتب الوهابية لأقف على 
حقيقة هذه الدعوة قبل ان اصدر حكمى لها او عليها وقد اطلعت على بعض هذه الكتب و 
قرأت شيشا من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب و رسائله كما اجتمعت ببعض 
وهابيى بلادنا البارزين و استمعت اليهم و فهمت مقاصدهم و خلال مقارنتى بين 
مقالات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» و بين ما هوعليه وهابیُوبلادنا لاحظت اختلافا 
جوهریا فى الاقوال و الافعال بل و فى العقائد بين الادارة الوهابية و بين المتوهبين الآخرين 
و حاصة اولئك الوجودین معنا الذين يخالفون الشيخ تماماً و بصفة غير معهودة بين المتبوع و 
التابعين و ذلك مما يؤكد بوضوح على ان الدعوة الوهابية قد اصابها داء التعصب و الفوضى 
من قبل بعض المتطرفين و التحرفین الذين سلبوا من هذه الدعوة جيع القيم و الثل العليا و 


كم 


أقل ما يقال فيهم» هم اصحاب مراء و جدال استول عليهم الجهل والتعصب - بل هم 
قوم حَصِمُون -. » 

وها انا انقل لك ايها القارئ الكريم بعضا من الرسائل التى كتبها الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب الى بعض أتباعه والتي ذكر فيها عقيدته وما هوعلیه. قال رئيس الوهابية 
بعد البسملة و الصلاة على النبى «أشهد الله ومن حضرنى من الملائكة واشهد كم أنى 
اعتقد ما اعتقده اهل الستة والجماعة من الابمان بالله و ملائکته و كتبه ورسله. وأقرّ 
بكرامات الأولياء إلا انهم لايستحقون من حق الله شینا ولا اشهد لاحد من المسلمين 
بجنة ولانار الا من شهد له الرسول صلى الله عليه و سلم ولكنى ارجوللمحسن و أخاف 
على الس . ولا أکشر احداً من المسلمين بذنيه ولا اخرجه من داثرة الاسلام. و آری هجر 
أهل البدع ومباينتهم حتى یتوبوا و أحکم عليهم بالظاهر و أكل سرائرهم الى الله. 

و نحن فى الفروع على مذهب الامام لحد بن حنبل ولا ننكر على من قلّد الائمة 
الاربعة دون غيرهم. ولا نستحق مرتبة الاجتهاد ولا احد منا يدعيه.» انتهى ما نقلناه من 
رسائل الشيخ ابن عبد الوهاب التى بیّن فيها عقيدته وما هوعليه.['] 

ولكن لننقل لك ايضا ‏ ايها القارئ الكريم ‏ بعض الحاورات و الناظرات التى 
جرت بينى و بين الأصدقاء الوهابيين ليتبين لك عقيدة وهابيى بلادناء و لتعلم أيضا بان 
جیم ماذكرناه فى هذا الکتاب من احوال الوهابیین انما هوعن علم اليقين. «و ليس الخبر 
كالعيان.» لقد قمت مرة بزيارة لدينة «سِكَاسُو» فجاءنى بعض الأصدقاء من الوهابیین 
للسلام على كالعادة ولا استقر بنا الجلوس شرعنا فى الحديث عن الخلافات الدينية و 
تأثيرها فى الجتمع و اقترحنا ان نتحدث فيما بيننا بنوع من الصراحة لنجد التفاهم و نزيل 
الخلافات القائمة بيننا. فابتدرت بالسؤال قائلا: لماذا خرجتم من السجد و ترکتم الصلاة 
معنا فهلاً صلی معأ فمن شاء منا يقبض يديه و من شاء يسدل كماهى ال حال فى كثير من 
الساجد؟ فأجابنى احدهم قائلا: لا يا أخى المشكلة ليست فى القبض اوفى السدل و 
لكننا فى الحقيقة نعتبركم مشركين فلا نری صحة الصلاة خلف واحد منكم ثم قلت له: 
لا شئ تعتبروننا مشركين؟ قال: لأنكم تعلقون التمائم و تتوسلون بالأنبياء و 


(۱) نقلناه من كتاب «الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الاصلاحية» 


كه 


أقل ما يقال فيهم» هم اصحاب مراء و جدال استول عليهم الجهل والتعصب بل هُمْ 
قوم حَصِمُون -. » 

وها انا انقل لك ايها القارئ الكريم بعضا من الرسائل التى كتبها الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب الى بعض أتباعه والتي ذكر فيها عقيدته وما هوعليه. قال رئيس الوهابية 
بعد البسملة والصلاة على النبى «أشهد الله ومن حضرنی من الملائكة و اشهد كم أنى 
اعتقد ما اعتقده اهل السنة والجماعة من الامان بالله وملائكته و كتبه و رسله. و أقرَ 
بكرامات الأ ولياء إلا انهم لايستحقون من حق الله شيئا ولا اشهد لاحد من المسلمين 
بجنه ولانارء الا من شهد له الرسول صل الله عليه و سلم ولکنی ارجو للمحسن و آخاف 
على امسو . ولا أکشر احداً من السلمین بذنبه ولا اخرجه من داثرة الاسلام. و أرى هجر 
آهل البدع و مباينتهم حتی یتوبوا و أحكم علیهم بالظاهر و أكل سرائرهم الى الله. 

و نحن فى الفروع على مذهب الامام احد بن حنبل ولا ننكر على من قلّد الائمة 
الار بعة دون غيرهم. ولا نستحق مرتبة الاجتهاد ولا احد منا يدعيه.» انتهى ما نقلناه من 
رسائل الشيخ ابن عبد الوهاب التى بِيّن فيها عقيدته وما هو عليه .['] 

ولكن لننقل لك ايضا ‏ ايها القارئ الكريم ‏ بعض الحاورات و الناظرات التى 
جرت بينى و بين الأصدقاء الوهابيين ليتبين لك عقيدة وهابیی بلادناء و لتعلم أيضا بان 
جميع ماذكرناه فى هذا الكتاب من احوال الوهابيين انما هوعن علم اليقين. «و ليس ابر 
كالعيان.» لقد قمت مرة بزيارة لدينة «سِكَاسُو» فجاءنى بعض الأصدقاء من الوهابیین 
للسلام على كالعادة ولا استقر بنا الجلوس شرعنا فى الحديث عن الخلافات الدينية و 
تأثیرها فى الجتمع و اقترحنا ان نتحدث فیما بيننا بنوع من الصراحة لنجد التفاهم و نزیل 
الخلافات القائمة بيننا. فابتدرت بالسؤال قائلا: لاذا حرجتم من السجد و ترکتم الصلاة 
معنا فهلاً نُصل معاً فمن شاء منا يقبض يديه و من شاء یسدل کماهی ا حال فى كثير من 
المساجد؟ فأجابنى احدهم قائلا: لا يا أخى المشكلة ليست فى القبض اوفى السدل و 
لكننا فى الحقيقة نعتبركم مشركين فلا نرى صحة الصلاة خلف واحد منكم ثم قلت له: 
لا شئ تعتبروننا مشركين؟ قال: لأنكم تعلقون التمائم و تتوسلون بالأنبياء و 


(۱) نقلناه من كعاب «الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية و دعوته الاصلاحية» 


-8ه0- 

الحرمين الشريفين قد افتوا بجواز هذه الصور «الفُوبو عَرَافِيَة» لأهميتها فى شتى انجالات 

[قال في الفقه على المذاهب الاربعة: یکره أن يكون بين بديه ما يشغله من صورة 
حيوان أو غيرها؛ فاذا لم يشغله لا تكره الصلاة إليهاء و هذا عند المالكية, و الشافعية» أما 
الحنفيةء و الحنابلة» فانظر مذهبهم تحت الخط ]١[‏ ]. 

قال في [الفقه على المذاهب الار بعة و ذلك لأن الصورة إما أن تكون صورة لغير 
حيوان کشمس و قمر و شجر و مسجد أو تكون صورة حيوان عاقل أو غير عاقل و القسم 
الاول جائز لا كلام فيه. و أما القسم الثاني فان فيه تفصيل المذاهب [۲] » على أن 
المحرم منه انا حرم في نظر الشرع إذا كان لغرض فاسد كالتماثبل التي تصنع لتعبد من 


(۱) الحنفية ‏ قالوا: تکره الصلاة إلى صورة الحيوان مطلقا؛ و إن لم تشفله؛ سواء كانت فوق رأس المصلى؛ أو آمامه 
أو بحذائه؛ و أشدها كراهة ما كانت آمامه, ثم فوقه» ثم ينهء ثم يساره ثم خلفه؛ الا 


وله آوعن ید 
أن تکون صفيرة بحيث لا تظهر إلا بتأمل كالصورة التي على الدينار؛ فلو صلی» و معه دراهم علیها قاثيل لا يكره و 
كذا لا تکره الصلاة إلى الصورة الکبيرة إذا كانت مقطوعة الرأس» أما صورة الشجر » فان الصلاة لا تکره إليها الا 
إذا شغلته. 

الحنابلة ‏ قالوا یکره أن يصلي إلى صورة منصوبة أمامه و لو صغيرة لا تبدو للناظرين إلا بتأمل» بخلاف 
ما إذا كانت غير منصوية, أو خلفه؛ أو فوقه؛ أو عن أحد جانبيه. 


(۲) الالكية ‏ قالوا: إا يحرم التصو ير بشروط أر بعة: 

أحدها: أن تكون الصورة میرن سواء كان عاقلا أو غير عاقل, أما تصو بر غير الخيوان كسفينة و جامع و مئذته 
فانه مباح مطلقا 

ثانيها: أن تکون مجسدة سواء كانت مأخوذة من مادة تبقی كالخشب و الحديد و العجين و السكر أو لا كقشر 
البطيخ مثلا فانه إذا ترك يدبل و خف ولا يبقى . و قال بعضهم: إذا صنعت من مادة لا تبقى فانها تجوز أما إذا لم 
تكن مجسدة كصورة الحيوان و الانسان التي ترسم على الورق ر الثياب و الحيطان و السقف و نحو ذلك ففيها 
خلاف» فبعضهم يقول: إنها مباحة مطلقا بلا تفصيل و بعضهم يقول: إنها مباحة إذا كانت على الثياب و البسط و 
نحرهماء و ممتشعة إذا كانت على الجدران و بعضهم يرى إباحتها إذا كانت على الثياب التي تستعمل فرشاء و 
امتناعها إذا كانت على غيرها و على كل حال فالامر فيها سهل. 

ثالثها: أن تكون كاملة الاعضاء الظاهرة التي لا يكن أن بعيش الحيوان أو الانسان بدونها فان ثقبت بطنها أو 
رأسها أو نحو ذلك فانها لا تحرم. رابعها: أن يكون لما ظل, فان كانت بمسدة و لكن لا ظل لها بأن بنيت في الحائط 
و لم يظهر منها سوى شىء لا ظل له فانها لا تحرمء و يستثتى من ذلك كله لعب البنات الصغار «العرالس» 
الصغيرة الدمي, فانه يجوز تصو يرها و بيعها و لو كانت محسدة, لأن الغرض منها انما هو تد البنات و تعليمهن 
تربية الاولاد, و من هذا تعلم أن الغرض من التحريم انما هو القضاء على ما يشبه الوثنية في جميع الاحوال. 


۵٩ - 


دون الله. فان فاعل هذا له أسوأ الجزاء. و کذلك إذا ترتب علیها تشبه بالتمائیل أو تذکر 
لشهوات فاسدة, فانها في هذه ال حالة تکون كبيرة من الكبائر, فلا يحل عملها ولا بقاژها و 
لا التفرج عليها. آما إذا كانت لغرض صحیح کتعلم و تعلیم فانها تکون مباحة لا إثم 
فيهاء و لهذا استثنی بعض الذاهب لعب البنات «العرائس» الصغيرة الدمی, فان صنعها 
جائز, و كذلك بیمها و شراؤها. لأن الغرض من ذلك فا هو تدریب البنات الصفار على 
تريية الاولاد, و هذا الغرض كاف في اباحاتها. و كذلك إذا كانت الصورة مرسومة على 
ثوب مفروش أو بساط أو مخدة فانها جائزة, لأنها في هذه الحالة تکون متهنة فتکون بعيدة 
الشبه بالاصنام» و بالجملة فان غرض الشريعة الاسلامية نما هو القضاء على الوثنية و حو 
آثارها من جميع الجهات» فكل ما يدني منها أو يثير ذكراها فهو حرم» و ما عدا ذلك فهو 
جائز يرشدك إلى ذلك ما ذكرناه لك في أسفل الصحيفة من تفاصيل الذاهب [۱] ]. 

اما التدخين فليس محظور فى شريعتهم على الارجح لاجتماع غالبيتهم على 
استعمال هذه المادة الضارة فلا نزال نشاهد الدخان يخرج من فم الاخ الوهابي و هو 
لايستحى ان يضر نفسه و لن بقر به من نئن هذا الدخان بينما قرأنا فى الكتب الوهابية بان 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يحرم التدخين. 

(۱) الشافعية ‏ قالوا: يجوز تصو ير غير الحيوان كالاشجار و السفن و الشمس و القس أما الحيوان فانه لا 
يحل تصو يره سواء كان عاقلا أو غير عاقل» و لكن إذا صوره أحد فلا يخلو: إما أن يكون غير مجسد أو يحسد, فان كان 
غير جسد فانه يحل التفرج عليه إذا كان مصوراً على أرذ 
عليها لا في ذلك من الاشعار بتعظيم الصور المقربة من الشبه بالوثنية. و إن كان مجسداً فانه يحل التفرج عليه إذا 
كان على هيئة لا بعيش بهاء كأن كان مقطوع الرأس أو الوسط أو ببطنه ثقب, و من هذا يعلم جواز التفرج على 
خيال الظل «السينما» إذا لم یشتما على عرم آخر لأنها صورة ناقصة. و يستثنى من ذلك لعب البنات فانه يجوز 
تصويرها و شراؤهاء و قيده بعضهم با إذا كانت نافصة. 

الحنابلة ‏ قالوا: يجوز تصو ير غير الحيوان من أشجار و نحوها, أما تصو ير الحيوان فانه لا يحل سواء كان 
عاقلا أو غير عافل» إلا إذا كان موضوعا على ثوب يفرش و يدوس عليه أو موضوعا على خدة يتكأ عليهاء فاذا كان 
محسدا و لكن أزيل منه مالا نبقى معه الحياة كالرأس و نحوها فانه مباح. 
قالوا: تصوير غير الحيوان من شجر و نحوه جائز. أما تصو بر الحيوان فان كان على بساط أو 
وسادة أو ثوب مفروش أو ورق فانه جائز لأن الصورة في هذه الحالة تكون ممتهنة و كذلك يجوز إذا كانت الصورة 
ناقصة عضواً لا يمكن أن تعيش بدونه كالرأس و نحوها أما إذا كانت موضوعة في مكان حترم أو كانت كاملة 
الاعضاء فانها لا تحل. 


أو بساط يداس عليه أو مصوراً على وسادة «عُدة» يتكأ 


م 


[قال ابن عابدين في رد المحتار (قوله و التتن الخ) أقول قد اضطربت آراء 
العلماء فيه فبعضهم قال بكراهته و بعضهم قال بحرمته و بعضهم باباحته و افردوه 
بالتاليف و في شرح الوهبانية للشرنبلالي و بمنع من بيع الدخان و شربه ه و شاربه في 
الصوم لا شك يفطر ه وفي شرح العلامة الشيخ اسماعيل ناب والد سیدنا عبد الغني 
على شرح الدرر بعد نقله ان للزوج منع الزوجة من أكل الثوم و البصل و كل ما ينتن الفم 
قال و مقتضاه المنع من شربها التتن لانه ينتن الفم خصوصا اذا كان الزوج لا يشربه 
اعاذنا الله تعالى منه وقد افتى با منع من شر به شيخ مشايخنا السيري وغيره اه. و للعلامة 
الشيخ علي الاجهوري المالكي [۲] رسالة (غاية البيان لحل شرب الدخان) في حله نقل 
فيها انه افتى بحله من يعتمد عليه من ائمة المذاهب الاربعة قلت و الف في حله أيضا 
سيدنا العارف عبد الغني التاپلسي رسالة سماها الصلح بين الاخوان في اباحة شرب 
الدخان و تعزض له في كثير من تآليفه الحسان و اقام الطامّة الكبرى على القائل بالحرمة او 
بالكراهة فانهما حكمان شرعيان لابة هما من دليل و لا دليل على ذلك فانه لم یثبت 
اسكاره و لا تفتيره و لا اضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الاصل في الاشياء 
الاباحة و ان فرض اضراره للبعض لا يلزم منه تحرمه على كل أحد فان العسل يضر 
باصحاب الصفراء الغالبة و رما امرضهم مع انه شفاء بالنص القطعي و ليس الاحتياط في 
الافتراء على الله تعالى باثيات الحرمة أو الكراهة اللذين لابة مما من دليل بل في القول 
بالاباحة التي هي الاصل و قد توقف النبيّ صلی الله عليه و سلم مع انه هو الشرع في 
تحريم الخمرام الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي فالذي ينبغي للانسان اذا سئل عنه 
سواء كان من يتعاطاه اولا كهذا العبد الضعيف و جيع من في بيته أن يقول هومباح لكن 
رائحته تستكرهها الطباع فهومكروه طبعا لا شرعا الى آخرما اطال به رحمه الله تعالى و هذا 
الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث اعقب كلام شيخه النجم بكلام الاشباه و بكلام 
شيخه العمادي و ان كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة لكن لا لذاته بل لورود النهي 
السلطاني عن استعماله و يأتي الكلام فيه (قوله فانه مفتر ) قال في القاموس فتر جسمه 
(۱) عبد الغني التابلسي بن اسماعيل بن عبد الغني ولد سنة 
[۱۷۳۰ م.] ني صالحية من نواحي الشام و دفن فيها. و له تصنيفات كثيرة. 
(۲) علي بن زین العابدين الاجهوري شيخ ا مالكية توفي سنة 1١77‏ ه. ٠٠٠١[‏ م.] في مصر 


ه. [۱۷۳۷ م.] بالشام و توفي سنة 1147 هر 
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فتورا لانت مفاصله و ضعف و الفتار كغراب ابتداء النشوة و أفتر الشراب فتر شاربه 
(قوله و هو حرام) مخالف لا نقل عن الشافعية فانهم اوجبوا على الزوج كفايتها منه اه ابو 
السعود فذكروا ان ما ذهب اليه ابن حجر ضعيف و الذهب كراهة التنزیه الا لعارض و 
ذکروا انه انما يجب للزوجة على الزوج اذا كان ها اعتیاد ولا يضرّها ترکه فیکون من قبیل 
التفکه آما اذا كانت تتضرّر بت رکه فیکون من قبیل التداوي و هولا یلزمه]. 

فاذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب یقول صراحة بأنه مقر لکرامات الا ولیاء. 
ولا يكفر احداً من السلمین بذنب و هوف الفروع على مذهب الامام امد بن حنبل فإن 
اتباعه اليوم قد خرقوا جيع هذه القررات و استحقوا بأن نسميهم «وقامین» بدلا من 
الوهابيين لانتهاجهم سلوكا اخر غير الذى قرره الزعيم الوهابى. 

و استناداً منا على هذه الحقائق المذكورة فان الدعوة الوهابية قد تحولت هنا الى 
دعوة تجارية يستغلها البعض على حساب البعض الآخر. : 

و الوهابية هنا على التحقيق ‏ عبارة عن انكار أولياء الله تعالى» وعن التشديد 
فى الدين» و التقليل من ذكر الله و الصلاة على نبيه السطفی و أضف الى ذلك عدم 
الاحترام للسادة الشایخ» ولآل بيت النبى فكل من تكونت فى شخصيته هذه الصفات فهو 
الوهابی الكامل» الذى یسمی عندهم بالستی. 


ا 
هل هم سنیّون ام وهابیون؟ 


يغالط البعض فى هذه السألة أسوأ الغلط حيث یسمون آنفسهم بالسنيين» بینما 
لاعلم شم بالسنة الا اسمها و لاصلة هم بها اکثرمن ادعائها و التفاخر بها کأنها فى 
نظرهم لقطة فلاة یختص بها اللاقط مهما كانت صفاته و کیفما ساء سلوکه وأخلاقه. 
ولکن هیهات ان تحقق الادعاءات نفعاء او تقیم لأصحابها وزنا. 

و يزعم هولاء المعنيون انهم سنيون و لیسوا بوهابیین و العجب کل العجب ان 
یدعی الجاهل أنه سنی او انه زعيم للدين بارز و ليس من العقول ان يكون الجاهل سنیا 
فان العلماء أنفسهم عجزوا ان يكونوا سنيين حقيقيين الآ الخواص - وَقَلِيلٌ ما هم - فکیف 
بالجهال الذين هم فى واد والسنة النبوية فى واد. 

فالسنية عبارة عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه و الاقتداء 
باقواطم وأفعالحم و سلوکهم و أخلاقهم و ذلك يقتضى العلم و العمل معا و بفقد الاوك 
تکون سنية الجاهل الا و بفقد الثانی تکون سنية العالم باطلا ولابد من اجتماعهما معا 
و الا فهی سنيّة اللسان لا غير فنحن لانقبل ا لجاهل مهما طالت لحيته او اشتد 
تنسکه. وق الحديث: (تَرأقبی رجلانِ عالم مت وَجَاهِلُ مُتَنسَكُ) و قال الشاعر: 


وقال الاخر: 
« کم لح طالث علی دقن جامل » وتا تَختة إلا اوه و الْجَهْلْ» 
فالسنة النبوية تلاحظ صاحبها فى جیع حرکاته و سکناته و تراقبه فى کل 
العبادت و العاملات من الثی و الکلام و الا کل و الشرب و البیع و غیرها و هی تفرض 
على المرء ان لایفعل فعلاً حتى يعلم حکم الله فيه ويسأل العلماء و یقتدی بالتبعین لسنة 
محمد صلى الله عليه وسلم. 


-- 


ومن هنا نعرف ان السنية لاتکون فى زى خاص ولا فى هيئة معينة» بل هى 
اشرف من ان تتسترف مشل تلك الاما کن التى ان هى الآ حبائل يصطاد بها ضعفاء 
العقول و العقيدة. وفى الحديث: رال اله بنرا لی صُوَرِكُمْ وَل إلى أفوا لم ولکن ینز 
ای ما فى قلُوبكُمْ وَأَعْمَالِكُمٌ) رواه الطبرانى 

هذا وقد نفهم من خلال هذا الحديث الشريف ان هذه الشعارات الايهامية التى 
يعتمد عليها بعض دعاة الوهابية و التى تتمثل فى توفير اللحية و لبس البياض و التغطى 
بالعمامة وما معاي يي و ی 
قد اخطأوا فى تقدير السنية حيث قيدوها فى نوعية اللباس و فى ظاهر افیلات 

و اما يعرف السنى بظواهر تقوى الله فى السر و العلانية و بامتثال الأوامرو 
اجتناب النواهى و بالصدق ف القول و الاحلاص فى العمل وبالقيام بوظائف العبادات 
من الفرائض و الستن و النوافل و أدائها كاملة غير منقوصة, 

ويعرف السنى كذلك بالتخلى عن الاوصاف الذميمة و الاحوال الوضيعة و 
التحلى به بمحاسن الصفات و مکارم الاخلاق. 

فمن شأن السنى إن يدعو الناس الى دين الله تعالى بالحكمة و الوعظة الحسنة و 
يجادلهم بالتی هی أحسن . كما من شأنه أن لایکون سبابا لا لعانً ولا نظا غليظا ولکن 
هينا لينا يعفر و يصفح و يبشر ولا ينفر اقتداء بالرسول الکریم القائل «لم ۲ 
لقن » والذى قيل عنه: (وَلَو 4 عَلِيظ الْقَذْب لَانمَصُوا م من خولك قاغفٌ عَنْهُمْ 
هم وَشَاورْهُمْ في المرب آل عمران: 16) 

والستی - بعبارة أوجز- هومن وضع قدمه على قدم الرسول صلی الله عليه وسلم 
بحيث تكون أقواله و أفعاله مطابقة لأقواله و آفعاله صلى الله عليه و سلم يصدق لسان حاله 
لسان مقاله و يكون متصفا مکارم الاخلاق فى سائر احواله السرية و الجهرية وى جميع 
تصرفاته و معاملاته مع الناس. 

والسنى لایتجاهر بسنيته ولا يتفاخر بها بل يخفيها قدر الامكان خوفا من 
الابتلاء و جریا على عادة السنيين الحقيقيين. ویکون السنی محتنبا الكذب و الغيبة و 
النميمة عازلاً عن حب هذه الدنیا الفانية وها فيها من الشهوات النفسانية راضيا القضاء 
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حلوه و مره لايخطر بقلبه حسد ولا ریاء ولا رقية فضل على الغير و يكون شغله الشاغل مراقبة 
قلبه عن أن یدخله ما سوی الله و معالجته من امراض الکبر و الحسد و العجب و احرص و 
تطهیره من دنس الخواطر التفسانية و الوساوس الشيطانية و يترك الهذرو الفضولیات و 
یعقی الشبهات ف مأكله ومشربه وملیسه و جذر الغش ف بیعه و شرائه و یراعی حقوق 
جیرانه و یتحمل آذاهم و یوقر کبار السلمین و یرحم صنارهم و یساعد الضعفاء و 
الحتاجین. 

ويقدم الصلحة العامة على النفعة الخاصة و یصل مَنْ قطعه و یعطی لمن حرمه و 
یعفوعن من ظلمه و يحب لغيره ما يحب لنفسه و یضیف السنی الى كل هذا الاحتساب 
الى الله و تفویض آمره اليه لايأمن مکر الله ولا يقنط من رحته بل يكون دائما بين خوف و 
رجاء لايزكى نفسه ولا يعجبه علمه اوعمله لما فى الحديث: (النَّاسُ كله َلکی الا 
الْعَالِمُونَ وَاْعَالِمُونَ كُلهمْ هلكى الا اون و یرت كلهم هلکی. الا الْمُخْلِصُونَ و 
الشخضرة على خقر عيبي 

فتلك نبذة يسيرة من اخلاق السنى وهذه صفاته فانظر نفسك ايها الاخ الوهابى» 
فان كنت هكذا فأنت سنى حقاً. و إلاء فلا! و اياك ان تكون من الذين يقولون مالا 
يفعلون قال تعالى: (كَبْرَمَفْتًَ عند اللو أن تولا مالا وه الصف: ۳) 

صدق الله العظيم 


وجوب صلة الرحم و خطورة قطعها 
فصلة الرحم واجبة فى الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعال 
روا الله الى َسَاءَلُونَ به وال امه النساء :۱) 
ومعنى الآية ‏ والله اعلم - اتقوا الله وصلوا ارحامكم ولا تقطعوها لاسباب غير 
يث: (يقُولُ الل ال آنا امن خلفث الرَحمَ وف ها نما من إشيى 
فَْمَنْ وَصَلَهَا له تن فظفها قَظفْةُ) رواه الطبرانی عن جرير وقال عليه السلام: (الرحمْ 
مُعَلقّة بالعزش نَقُولُ: من وَصَلَنى وَصَلَهُ الله ومن قَظَعَنِى قَطَعَهُ الله) اخرجه الطبرانی والبيهقى 
و یروی عن ابی بكر الصديق رضى الله عنه انه قال: قَالَ ول الله صل الله عليه وسلم 
رمان دنب أجدر أن يُعَْلَ الله صاحبه الْعُقُوبة فى الا ع ره ق الآخرة من ای 
وَقطيعة الرّجِم) 
ولهذا جاء الاسلام مهتما بشأن الارحام وحث المسلمين على صلتها ورعايتها فى 
ميخ السقويات وی من ان قطنا میسرب ال ويره لاه ال تعالى: 
بَنْفُصُونَ هة اللو ين يفط 


شرعية وفى الحد 


ون ما رال به أن يُوصَلَ وَيُفِْدُونَ في 
لاض آولیت هم اه ولمم سُو ال ار رعد : ۲۵) 

وقد ظلت صلة الرحم عنصرا هاما من عناصر الدين و هدفا حيويا من اهداف 
الاسلام و شا اهمية کبری فى الدين و الجتمع و من الضروری ان نولیها - نجد ایضا - 
اقصى ما يكن من الاهتمام لأنها اى الرحم عاهد الله تعالى ان من قطعها قطعه الله و من 
وصلها وصله الله والله لا یخلف الیعاد. 

فمن واجبنا ‏ نحن التلامیذ - وکل السژولن ان تعلم اخواننا السلمن كيف 
يجب علیهم مواصلة ارحامهم و کیف يحسنون العاشرة فيما بینهم وذویهم وما وعده الله 
للقائمین بهذه الواجبة الانسانية. ونحذرهم كذلك من مغبة قطع الارحام وتفریق وحدة 
السلمین وما یترتب علیهما من الندم و الخسران فى هذه الدار و تلك الدار الاخرة. وى 
الحديث: (إنَّرَحَمَةَ الله انز على قزم فیهم قَاطعٌ زجم) رواه الاصبهانل وقال عليه 
السلام: (كُلكُمْ راع وَكُلكُمْ مَل عَنْ عبّه ) ومتفق عليه عن ابن عمر 
(۱) الاصفهاني احد بوئیم الشافمي توفي سنة 4۳۰ ه. ٠١55[‏ م.] 


= 


فالسعيد من لم يكن سببا للتفريق بين الامة او لأدخال العداوة بينها و يقول 
الرسول عليه السلام: (أيُمَا جل 
َائمَهُ لَعَنَ الله من أَبْقَظَهَا) رواه الدیلمی 

هذا ومادمنا فى موضوع صلة الرحم فمن الناسب ان نورد هنا مسألة بر الوالدين و 
وجوب طاعتهما والاحسان اليهما قولا وفعلا والدعاء هما فى حال الحياة و بعد الوفاة 
لانهما سبب الوجود وسر الحياة وخاصة الذيْن ربياك تر بية اسلامية. فعقوقهما من الكبائر 
العی يترتب علیها الوعيد والعياذ بالله. فلا منك على عقوقهما و مقاطعتهما إلا عدوك 
الذى ينتهز فرصته ليختلس مالديك ثم يتبرأ منك يوم تقف بين يدى الله تعال. 

وهناك من افراد الوهابيين من یمق والديه و يعتبرهما مش ركين لا لشئٌ سوى 
انهما لم يستسلما للدعوة الوهابية أو لم يقبضا أيديهما فى الصلاة ولايراعى فيهما حقوق 
الابوة ولايؤدى هما واجب البنرّة وهویعرف ان أباه هوالذى أخذ بيده وهو صغير وذهب به 
الى المعلم ليعلمه مبادئ الاسلام وشرائع الدين فلما كبر هذا الولد السکین وتوهب أبى 
الا ان يسمى اباه هذا مشركا عازما ان لايعامله الابقدر ما يجوز التعامل به بين السلم و 
المشرك. 


ووتو 


رق تین امتی فاضر وا عنقَة) و يمول ايضا: (الفئئة 


وصار- بهذا القرار- ناسيا او متناسياً كل ما قدم له هذا الوالد من عناية ورعاية» 
وحنو أيام مهده وصباه. وقد أنساه شيطانه أنه لوذهب به ابوه يومئذ الى الكنيسة لصار 
رهبانيا او الى الكاهن لكان ساحراً عليما. فاذا كان هذا هو جزاؤك لوالدك ايها الولد 
فأين جزاء الاحسان بالاحسان؟ 

هذا ولاشك ان هناك أياد جرمة تحركهم من تحت الستار وتشجعهم على الضی 
ماهم عليه من العقوق والتقاطع مع آبائهم وذويهم وتزين لهم سوء أعمالهم هذه بانها نوع 
من الجهاد وأنها من امتثال اوامر القرآن حيث يقول الله تعال: (لأَنَجدُ وا بو بالل 
الوم الآخربُوَادونَمَنْ حَادَاله وَرَسُولهُ ولو وا هم أو تاه أؤإخوَاتهم أؤعبيرئفم» 
الجادلة :۲۲) فاتقوالل ايها الأولاد واذ کروا قوله تعالى: (وَقَضَى رت ندرا ره 
وبالواتین |ختانه الاسرآء :۲۳) وقوله عليه السلام: (الْجَنَهُ تخت أفذام الاقَهاتِ) رواه 
الحاكم وصححه 
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خاقة الکتاب 


وى الختام أرجومن الاخوة الوهابیین ساحنی الله واياهم ان یرجعوا عن الانکار 
یا ت یکا چ علا سای قراس بات .اذا يتن نل 
سُوءاً أوْيَظلِمْ نَفْسَهُ ثم نتفر الله بَجِدٍ الله عَفُوراً رَجيماً) وان يجتنبوا سوه الظن باخوتهم 
المسلمين قال تعالى : (إنَّ عض القن مه الحجرات :۱۲) وقال: (قلا تركو أنفْسَكُمْ هوآغلم 
بِمَن انَّقَى» النجم :۳۲) وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (المسلمُ من سم الْمُسْلِمُونَ 
ین سانو ټی رواه مین ابی هريرة وقال ايضاً: (طوتى لِمَنْ فلا یه قن عيوب 
النّاسٍ) اخرجه ناهذا ولابد من نهى التکر ای كان مصدره لقولهتعالى : (ولتكن 
هنكم اه يَدْعُونَ إل عبر مرو العفژوف وب 8 عن الفتكره آل عفان 
(Met:‏ ی الصلاة والسلام: (قن رأی منم مذكراً 
0 لب یت أضعف الابقا) رواء مسلم والترمذى ‏ 
كبائر الاثم وصغائر الذنوب و بين مايؤدى إلى الشرك وما 
يفضى :الى ا حرام ولايجوز تكفير المذنب ولاتحريم المكروه 
وقدجعل الله لكل شوع قدرا وهو سبحانه و تعالى ا محلل والحرم وليس لأحد تغيبر 
احكامه» ولاتعدية حدوده وافا عليه وضع النقط على الحروف قال تعالى: ولا توا بل 
دود الله قَقَدْ ظلم تفه لطلاق:۱) 


الله لبحب الْمُعْتَدِين+ المائدة :۸۷) وقال: 
صدق الله العظيم 

وعلى ضوء هذه الایات البيّنات والاحادیث النبو ية الشريفة نوجه نداءنا ال 
قادة الامة من العلماء والحكام وجبيع اولیاء الامور بصفة عامة ان يشا رکوا على انقاذ هذه 
الامة التى تكاد تفقد دينها ودنياها و کل شرفها ومعنو ياتها. فعليهم أن يوحتوا صفوفهم 
و يُضاعفوا جهود هم و يعملوا لتحقيق فرص التفاهم و التالف بين جاهير المسلمين و 
يتعين على هؤلاء القادة اينما كانوا ان يساعدوا ‏ بكل ما هو مکن - على حل الخلافات و 
(۱) ابوئمیم احمد الاصفهاني الشافعي توفي سنة ٩۳۰‏ ه. [۱۰۳۹ م.] 


مك 
المشاكل القائمة ‏ اليوم ‏ بين افراد المسلمين وجاعاتهم خدمة للدين و الوطن والانسانية 
جا 

ومعلوم بالضرورة ان الخلافات كانت موجودة بين فثات المسلمين عبر القرون 
والعصور. ولكنها لم تكن قد وصلت الى درجة تكفير المسلمين بعضهم بعضا مثلما حدث 
والدين والارحام معا ‏ 


فعلا من بعض دعاة الوهابية المتطرفين الذين تضررت بهم الأ 

وحبّذا لوتدخلت الحكومات بصورة جتية فى شأن هذه النزاعات اللاشرعية و 
وضعت حداً نهائيا لحل تلك الخلافات باعتبارها خرقا لقوانين الشرعية الاسلامية التى 
يجب على الجميع تطبيقها. وإلا ضربت بقيود من حديد على أيدى اولئك الجرمین الذین 
يسعون باسم الدين وراء مصالحهم الشخصية. وإذا لم تقم الحكومات بواجباتهانحوحل 
هذه الخلافات فإن عواقب الشعوب ستظل مضطر بة وسينتهى الأمر إلى حروب أهلية 
لاعالة. 

ويتعين كذلك على ساداتنا المشايخ, المعلمين منهم وا لمر بين وجميع الائمة 
والوعاظ ان يشاركوا بدورهم على تحقيق هذه الغاية النبيلة و يعلّموا أتباعهم وتلامذتهم 
ضرورة توحيد المسلمين واحترام بعضهم بعضا. وان يلازموا الحذر كي لايتخذهم الشيطان 
وسيلة للتفريق والقاء العداوة بين الژمنین. وعليهم ان يقدروا هذه السئولية الجسيمة التى 
وضعها الله على عواتقهم والتى هم مسؤولون عنها امام الله. قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: كُلَكُمْ راع و كُلَكُمْ مشود عن زعته) متفق عليه 

وذلك ما نريد ان يفهمه ايضا قادة الوهابية ليساعدوا الامة الاسلامية على جمع 
کلمتها وحماية وحدتها بدلا من اثارة الفتن والخلافات بين صفوف المسلمين. 

وهذا ما تيسر لنا جعها من هذه المسائل على اننا نقدر بل ولم نحاول ان نستوعب 
جیم ما تتطلبه هذه المواضع من الشرح الطويل و البحث الدقيق واغا هو امتثال فقط 
بوجوب النصيحة وامان بان الذكرى تنفع المومنين. 

وفى النتام نتوجه الى الله القدير قائلين اللهم أيد الاسلام واجمع كلمة المسلمين و 
وفقهم لرؤية الحق حقا وأعنهم عل‌اتباعه ولرؤية الباطل باطلا و أعنهم على اجتنابه اللهم 
انت الشاهد و كفى بك شهيدا اناريدالآالاصلاح ما استطعت وما توفيقى الآ بالله عليه 


٩۹ - 


توكلت واليه انيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الرسلین والحمد لله رت 
العالمين. 


تقاربظ العلماء 


ولا انتهينا من كتابة هذه المؤلفة عرضناها ع ىكثير من علمائنا المتفقهين و 
أساتذتنا المثقفين فى مختلف الاماكن و الاوطان وطلينا منهم ان يبدوا بآرائهم 
وملاحظاتهم ‏ وانتقاداتهم - بكل حرية ‏ حول موضوعات هذه المؤلفة و عباراتها و رجونا 
منهم كذلك ان یساعدوا على تحسين ما يصدر فيها من الخطإ و اطفوات. 

وقد تفضلوا مشكورين بتلبية طلبنا و تحقيق رجائنا. حيث قاموا مراجعتها و 
تصحیحها مرات عديدة وأدخلوا فيها مزيدا من التغييرات والتعليقات حسبما تتطلیه 
الحاجة و يقتضيه الوضوع 

وأخیرا أعر بوا جیما عن استحسانهم بهذه المؤلفة وتأييدهم لها. و نحن اذ نحمد 
الله تعالى فى البدء و التمام فلا ننسى ان نشكر السادة العلماء على مشاركتهم معنا. فى 
تحقيق هذه ا محاولة التواضعةء وتشجيعهم إيانا تشجيعا بلغ الغاية. 

ولاادل على ذلك من هذه التقاريظ التى كتبوها محض ارادتهم و بعثوها الينا 
من مختلف المدن و الجمهوريات وفيما يل نص تلك التقاريظ على التوال 


۷۰ 


حضرة الاخ امحاج مالك به : إننى راجعت الرسالة من اوها الى آخرها کباحث 
و متفقد حرفا حرفا بل جلة او كلمة فوجدتها صحيحة و موافقة للموضوع الذى قمت لسببه 
وهو الرد على الوهابية. فکلمات الرسالة جديرة بأن تکتب باللجین. 
فارجومن الله تعال ان يزيدك فهما وان يعينك على الاصلاح ما استطعت وان 
يجعل مثواك غدا مع الابرار وان يغفر للمسلمین اجمعين. 
من الاخ ابی بكر جحتی 
مدير مدرسة «سبیل الدیانة» موبتی 
جمهورية «مال» 1۸1 


بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد فلیعلم الواقف على هذه 
الورقة اني قد طالعت هذا الكتاب بعين الرضى صفحة بعد صفحة فوجدته صحيحا فوق 
الغاية ر بقلم الفصاحة والبلاغة والادب بل هی جريدة حسناء بلغت الغاية فى 
الجمال. 
فجزاك الله عن الاسلام خير الجزاء وأدام شمس سيادتك العلية ورعاك بعين 
رعايته من حاسد اذا حسد والحمد لله على التمام ودمتم بخير وعافية, 
الكاتب عثمان عبد الله سكلى 
المدرس فى مدينة سنس عبد الله عصمه الله 


حمهورية «مالى» 


ومن مدينة تمباكندا ‏ بالسنغال ‏ بعث الينا الاستاذ جيران الحسين جاكو بهدا 
التقريظ القيم استهله بقوله: 

قال الحسين بن محمود جاك: شهدت بالله لله فى الله بانك جاهدت جهدك فى 
سبيل الله جزاك الله عن الاسلام خیرا من اجل فرحى كتبت الحروف بقولى: 


-۷۱- 


الحاج مالك به أقضى برسالة للرد والتحقیق بل لتودد 

فبخ بخ لرسالة مرسومة بعناية من فيض جود محمد 
برواية منقولة من سنة و دراية ومواهب من ماجد 
اسناده أى الكتاب الحکم فجزاه ربی بالجزاء الاجد 
فغرور وا مغرور كل سادم فرح الغيور لصون سنة احمد 
دغ باحثا متضلعا متورعا متجاهدا حتى تلاقى احمد 
صلى عليه الله مادام الهدى يهدى اليه هداة دين محمد 
والآل والاصحاب مع ازواجه ومن انتمى يوم الدين محمد 

اه 
الحسین ين محمود جاك 


| مخطیب الاسلامی بدار الاذاعة الوطنية 
«قبا کندا» جهورية الستغال 


ومن مدينة کیهید بالجمهورية الاسلامية الوريتانية اتصلنا بالتقریض التال الذى 
بعثه الينا زميلنا هارون موسى جل معلم القرآن الكريم وهذا نصه: الحمد لله الذى قدر 
فهدى و الصلاة و السلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعد: ان الاخ المسلم 
و الصديق اللهم السيد الاستاذ الحاج مالك به جدير بان يكتب اسمه مع اسماء العظماء 
الذين ناضلوا وضحوا ارواحهم وهدروا دماءهم الغالية للحق ومن اجل الحق. 

وان هذا التأليف لجدير ايضاً ان يكتب ماء الذهب والفضة و انى اقسم بالله: قد 
وضعت النقاط فوق حروفها وقد امطت اللثام عن حركات المشبوهين لدين الله والذين 
جاؤا بالبدع و كفروا كل من خالف بدعهم و اهواء هم الفاسدة. واه وقد زادوا الطين 
بلة لخالفة رؤساء الاسلام فى مسئلة الاغاثة و اخطنوا فى التقدير رغم اجتهادهم فى الدين و 
كلمة التوحيد اقال الله عثراتنا و عثراتهم. 

وانا لنشكر الله عز وجل ثم نشكر الاخ على نصحه لجميع المسلمين سدد الله 


oN 


خطاك ايها الاخ المسلم و يبارك فيك وفى قلمك الیمون. 


هرون موسی جل 
معلم القرآن الكريم فى مدينة كيهيد 
ج الاسلامية الموريتانية 


اليد لله الذى اهدى الينا السيد الفاضل الغيور والناصر المعين القائم لقمع 
البدعة الوهابية الذين هم تركوا السواد الاعظم و خرقوا عصى الاجماع وظنوا انهم على شيئ 
استحوذ عليهم الشيطان واستول عليهم حتى تركوا ذكر الله وأنكروا اولياء الله وشتموا 
اهل الله وعباده الصا حين لعداوتهم وجراءتهم على الاولياء والصالحين و من نظر ال هذه 
المؤلفة بعين الانصاف وأنعم النظر فيها يعلم أن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء من عباده. 
اذ اخذ الدرعة لضرب رؤوس اولئك الذين يوحون بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً. 
وهذا من اعظم الاجتهاد فى سبيل رب العباد والذب عن الاولياء الصالحين 
وعباد الله القر بين فجزاه الله خير جزائه. 
الحاج سعيد جل - پکو 


جمهورية «مالى» 


ولا وقف على هذه المؤلفة الشريفة المريد الحقيرعبد العزيز المنصور ابن الحاج 
يوسف صمب الله دارمى. قال فى مدح منشنها وراقمها بقلم العجالة و الاضطراب هذه 


الابيات: 
لله درفتى أتى برسالة من بحره الزخار ذات دلائل 
عند راء لم تسبق بميدان الحمى ردت دعاوى كل أحمق جاهل 
يا مالك العالین ظهير باطن أبشر فسعيك واصل للعادل 


صنت الطريقة اهلها بردودها من مكر شرذمة بعزم مناضل 


۷۳ - 


ترجو بك النصر البین لنهجنا لطر يقة القطب الشهير الواصل 
اعطاك ربك مبتغاك بهذه و بتلك باهادی الامين الفاضل 
عبد العزيز كتبتها بعجالة إذ فى القطاریقونی بتمايل ['] 
انی احبك فى الاله وأحد ختم الرسالة والولاية عامل 


الاستاذ عبد العزيز دارمى امام الجامع فى مدينة ينقام جهورية سير اليون 
SİERRALEON‏ 
بسم الله الرهن الرحيم 
الحمد لله الذى انزل الکتاب على عبده و جعله منهاجا لكل عابد اواب و امره 
فيه بان يدعواليه بالحكمة والموعظة الحسنة (أذع الى تبیل رَبك بالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةٍ 
الْحَسَتَةه النحل :۱۲۵) والصلاة والسلام على معدن الحقائق ومرشد الخلائق القائل 
(نضر الله امرءا سمع منا فبلغه كما سمعه.) فرب مبلغ اوعى من سامع سيدنا محمد الحادى 
الى صراطه المستقيم وعلى آله و اصحابه حق قدره و مقداره العظیم. 
و بعد: فقد اطلعت على تأليف اخینا فى الله الاستاذ الاديب الاريب الذى انار 
الله عقله لخدمة الاسلام والمسلمين السيد (بالحاج مالك) ابقاه الله منارا لكل سالك 
فوجدته مع صغر حجمه احسن و افضل كتاب الف فى هذا الجانب» ولم اتمالك نفسى ان 


قلت موجزا: 
تبلج نورفی ظلام جهالة مبينا لنا حقا منار الطريقة 
فبدد اوهام الضلال التى بها یضلل بعض المدعين لسئّة 
على يدشاب مسلم متویع فقيه نزيه ذى تقى و مروءة 
عنيت به شمس اطداية مالكاً حباه الاله نيل افضل منية 
فلله دره فتى متشمرا لنصرة دين الله فى كل لحظة 
ابان لمن رام السعادة والرضی سبيل الهدى مستسهلا کل صعبة 


(۱) لقد كتب سيادته هذا التقريظ و نحن على متن القطار بين مدينة خامي ‏ ومکو العاصمة 


Vt 
اضاء لنا نهج الحقيقة واضحا‎ 
تفيض العلوم من يديه غزيزة‎ 
اتى بعجيب حين عبر معلنا‎ 
حقائق اسلامية تزهق باطلا‎ 
حقائق تحصى عن بذاءة جاهل‎ 
ولن یجعل الله السبيل لظالم‎ 
فيارب وحدبين كل الطوائف‎ 
دعوناك ربی ان تمنَ لعصرنا‎ 
فيارب جازه على ما اجاده‎ 
وسامح لحمود و بلغه للمنی‎ 
وعمم لكل السلمین برحمة‎ 
وصل عل اهادي الكريم وآله‎ 


ونرجوالله ان تكون هذه نقطة بداية ينطلق منها ابناء بلادنا المثقفون الخلصون 
لدینهم الى قحیص عقيدة الاسلام من اخرافات والاوهام التى يروجها الانتهازيون الذين 
ينتحلون اسم الدين سعيا وراء اغراضهم الشخصية نسأل الله المداية والتوفيق انه على ما 


يشاء قدير و بالاجابة جدير. 


جدالن أسدى جلائل الايادى واسدل بسطالعلم على من حباه من الحواضر 
والبوادى. وحصر مذاهب الائمة الاربعة و الطرق الصوفية فى الكتاب و السنة. وجعل 
مقلديهم من خيرة اهل السنة و الجماعة. وصلاة وسلاما على مظهر الحقيقة والحق سيدنا 


محمد ناصر الحق بالحق. 


وابدى لسالك بكل نصيحة 
و يرشد جاحدا باوضح حجة 
قائق تزري للدعي بحكمة 
بنص صريح من كتاب وسنة 
ظلوم كذوب ناسخ للشريعة 
على مؤمن صونا الافضل ملة 
على الحق حتى لانبالى بلومة 
بامثاله حتى نفوز بوحدة 
وابدل له عماهفا بفضيلة 

و وفرله فيضا باحسن فيضة 
تدوم عليهم من ذ كور و نسوة 


واصحابه دوما الى يوم بعثة 


الفقير الى الله حمود سليمان بوصو 


المدرس مدرسة «هدى الله ص.ب: ۱۸۳۹ بامکو 


جمهورية «مال» 


۷۵- 
و بعد واننی لا من الله على مطالعة ما ألفه صديقنا الصفي و حبيبنا الروحي 
السيد الحاج مالك به و نظرت اليه بعين التأمل والانصاف فوجدته صحيحاً للغاية فحق 
وأيم الله لكل مقلد للامام مالك. ولكل منصف سبيل القصد سالك. أن يستشهد عند 
وقوفه على ما اوتى مؤلفه من العارف و المدارى بقول جال الدين الامام مالك حين قال: و 
اذا كانت العلوم منحا اطية و مواهب اختصاصية فغير مستبعد ان يدخر لبعض المتأخرين ما 
عسر فهمه على كثير من المتقدمين و أرجوان يجادل عنه الامام رضى الله عنه فى دار البقاء 
جزاء مجادلته عنه فى دار الفناء. وان يكف عنه اكف القابضين و یقطع بسيف تحقيقاته 
رقاب ذوى التنطع الغالين بجاه سيد الاولين والآخرين والحمد لله رب العالمين 

عثمان ابن عبد الله يقادو 
بدرس القران الكريم فى مدينة قِدِبدَ 

ثيتور ج. مالى 


تم بعون الله وحسن توفيقه تأليف هذا الكتاب و ترتيبه وذلك مساء الجمعة ۷ من 
شعبان عام ٠١١١‏ هجرية سنة ۱۹۸۳ ميلادية نسأل الله سبحانه ان يجعل هذا 
العمل خالصا لوجهه الكريم و مقبولا لديه وصلى الله على سيدنا محمد وآله» وصحبه 
اجمعين. 


بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله الذى يهدى من يشاء الى الاسلام والصلاة والسلام على رسوله 
صل الله عليه وسلم 

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ايها الاخوة الأعزاء ابلفکم التحيات 
الطيبة بلا حد و بعد: 

ریت اماما من الوهابيين فى موضع الوعظ فى مدينة یوبوجلسوء وسمعت 
وعظه و بعد فراغه منه اتيته وقلت له: ايها الامام انت و جاعتك كلكم فى ضلال 
مبين فغضب علي و قال لى: كيف تقول هذا القول؟ فأجبته قائلا: قد استلمت 
كتابا من تركيا يسمى ب(علماء السلمن والوهابيون). عند ما قرأت هذا 
الكتاب عرفت انكم فى ضلال مبين. فقال لى: اريد ان اقرأ هذا الكتاب فأعطيته 
له و قرأ الكتاب بتمامه فى ثلاثة ايام. فرد على الكتاب وقال لى ما اسمك يا 
عزيزى فأجبته بأن اسمى غامسورى عمر فقال قد صدقت يا عمر و عرفت الآن 
اننا كنا فى ضلال مبين واترك انا واهل هذا الطريق الباطل واتوب الى الله تعالى 
توبة نصوحا و اخذ يأتينى حينا فحينا و يشكر لى فى كل فرصة فأهديت له ذلك 
الکتاب مع كتاب (مفتاح الفلاح) 

ونشكرلكم شكرا جزيلا و ندعولکم سعادة الدارين ونطلب منكم 
الدعاء وارسال مجموعة من الكتب التى طبعتها مطبعة الاخلاص 

وق ختام رسالتى احد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. السلام 
علیکم و رحة الله وب رکاته 

اخوکم ف الله غامسوری عمر 


اج رانا عات 
اناز اتان 
OEY‏ 
اا وس رلامان 
تحت ا رارز لاز لباز 


ریس 1383 ه. [1963 م.] 


50 
وني الرابع والعشرين من جمادى الثانية سنة ۱229 . تسع وعشرين ومائتين وألف 
(الاثنين 13 جوان 1814 م) ۰ ورد البشير من الدولة العلية العثمانية » بأخذ الحرمين الشریفین 

من يد الوهابي » وأعلنت مدافع الحاضرة سرورا بذلك . 

ولا بأس أن نلم بخبر هذا الوها ببي 

وهو أن رجلا يقال له محمد بن عبد الوهاب » من تلاميذ الشيخ ابن تيمية الحنبلي > 
منع زيارة القبور » حتى قبور الانبياء ؛ ومنع التوسّل بهم الى الله تعالى » والبناء على قبورهم 
وصرّح بكفر من يفعل ذلك وسماه مشركا » زاعما أن الزيارة والتوسل عبادة » وهي 
لا تكون الا لله تعالى . وترامت بهذا الرجل الاسفار الى أن استقر بالدرعية من أرض 
نجد » فصادف بها آذانا وأعية » وقلوبا من العلم حاوية + والقى لكتبيرهم سعود فا 
الذب » واستدل" له بظواهر آیات وأحاديث اغتر بها عامتهم حتی استباحوا قتال 
المسلمين ولم بزل اب ينم الى أن أنضى الامر لسعود بن عبد العزيز پنسا 
القائم الاول » فعظم الامر ني زمنه » ونصب حربا المسلمين عموما » ولاهل الحجاز 
خصوصا » وصدهم عن بيت الله الحرام » وزيارة قبر سيد الانام » وعاث ني أهل الحجاز : 
وأطلق يد القتل والنهب فیهم . واستحکم هذا المذهب في قلوب أتباعه » والتحموا به التحام 
النسب . واشتدت عصبيتهم وقويت » فطلبوا غايتها وهي الملك والسلطان . وأقاموا دعاة 
يدعون الناس الى مذهبهم ۰ مع رسائل وجهوها لافاق المسلمين » فوصلت منها رسالة 
القطر التونسي نصنها : 

بسم الله الرحمن الرحيم » نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شر أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا ؛ من بهد اله فلا مضل له » ومن بصنلل الله فلا هادي له » ونشهد أن لا 
اله الا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن محمدا عبده ورسوله . من بطع_ ال" ورسوله فقد 
رد ون بعص الله ووه فقد خی » ولا بت الا ت ول صر 8 
أما بعد » فقد قال الله تعالى :قل هرم سبلي أداعلو ال" الله , على بتصيرة ü‏ 
7 امش کین" » 0) . وقال الله تعالى : 


«قل إن" کنتم تحبون" الله فاتبعوني بلحببلكم اله وتنقر تكم 


(۱) سعود بن عبد العزيزتوني سنة ۱۲۳۱ ه. [1815م.] في درعية, 
اذى اس 1/12 108 


, ابي وسبلحانة الله وما آتا 


اد 
ذثوتکم" » (1) . وقال الله تعالى : « وهنا آنناكم' الول تخلاوه" ومنا تهتاکلم" 
عه فاتتتهنوا « (2) . وقال الله تعای : « الوم أکملت كم ' دیشکم رانسنت 
عتيلكم' نستي ورفیت تكم الاستلام" د ھب یر سبحا تنل 
الدين وه على لسان وسوله صلى” اق عليه لم » بنا بلزوم ما ره ایتا من ريسا ۾ 
وترك , الدع وطرق والاختلاف . وقال تعالى : « اتبعوا ما آنزل نکم" مسن 


کم ولا تتعوا من" دونه أولياء ققليلا” ما تذ کون" » (4) . وقال تعال 


والرسول صلی اه عليه وسلم قد آخبر بآن أمته آخذة" ما أخذه ۳ قبلها شبرا 
فشبرا وذراعا فذراعا . وأخبر في الحديث أن آمته ستفترق ثلاثا وسبعين فرقة" كلها في 
النار الا واحدة" قالوا : « من هبي يا رسول" الله ؟ » قال : «مّن كان على مثل ما أنا 
عليه الیرم وأصحابي» . 00 


واذا عرفت هذا » 'فمعلوم ما عمّت به ری من حوادث الامور التي أعظمها 
الإشراك” بالله ٠‏ وتو" الى الوتی » موم الاصر على العدى » وقضاء الحاجات 
تفریج الک بات التي لا يقدر عليها الا رب الارض والسموات + وكذلك التقرب اليهم 
بالنذور » وذبح القربات » والاستعانة” بهم في كشف الشدائد وجاب الفوائد » الى غير 
ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح الا لله تعال . 

صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله صرف جميعها » لانه سبحانه آغنی 
الاغنياء عن الشركاء » ولا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه ؛ وأخبر أن 
الشرکسین يعون اللانکة والانبياء والصالحين لیقربوهم الى الله 
لهم عنده » وأخبر أنه لا يهدى من هو كاذب کار . ` 


2 و8 ۰ 
وقال تعالى : «ویبدون من" دون الله ما لا ينض رهم ولا 
ويقولون هدؤلاء شفتعاؤانا عند اف قل" تبون الله بسا لا بعلم في 


السموات ولا في ي الارض خا مقا عم بش رٍكلون” 0 () » تأخبر 
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أن من جعل بينه وبين الله وسائط لاجل الشفاعة ققد“ عبداهم' وأشرك بهم ٠‏ وذلك 
أن الشفاعة كلها لل كما قال تعالى : ١‏ قل لله الشتفاعة” جتميعا ۰ (1) و وم 


ذا الذى شفع عشده الا" باذانه » (2) وقال تعالى : يو 


الا" من" آذن لله الرحتن وَرضي له" قولا » (3) . وهو سبحانه لا يرضى الا 
التوحید" » كما قال تعالى : « ولا" بشفتعون الا" لمن ارتضی » (4) . فالشفاعة 
حت » ولا تطلب في دار الدنيا الا من اه كما قال تعالى : « رن" اساج لم قلا 
تدعوا مح الق أحدا ٠»‏ و وقال تعالى : ولا تداع من" دون اشر مالا 
بتفعك ولا ضر فان" فعلت فإك إذاً من" الظالمين )6( . اذا کان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء » وصاحب القام الحمود » دم ف 


دونه تحت لوائه . لا يشفع الا باذن الله : ولا يشفع ابتداء » بل یأتب ي فیخر لله ساجدا: 
تیخیده سان ته اناما ؛ ثم يقول له : « ارفع راسك ومسل" ید واشفتع تشفّع » 
م بحدٌ له حد فیندخلهم الجنة »> فكيف بغیره من الانبياء والاولياء ؟ وهذا الذي 
ذكرنا لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين : بل قد أجمع عليه السلف الصاح من 
الصحابة والتابعين والايمة الاربعة وغيرهم من سلك سبیلهم ودارّج على منهاجهم . وما 
حدث من سؤال الانبياء والاولياء من الشفاعة بعد موتهم » وتعظيم قبورهم ببناء القباب 
عليها وإسراجها والصلاة عندها وجعل الصدقة والنذور لها : فكل ذلك من حوادث 
الامور التي أخبر بوقوعها ابي صلى له عليه وسلم مته وحذر منها» كما في الحديث 
عنه صی الله علیه ويلم أنه قال :8لا قوم الساعة حتی كلتق" جي من أمتي 
بالمشركين وحتى عبد أقوام من أمنّي الاوثان ۰ . 


وهر صل الله عليه صلم حى جانب التوحيد أعظم حماية » صد كل" طريق 
موصل الى الشرك : فنهى أن يجتصّص” القبر ويبنى عليه » كما ثبت في صحيح سلم 
من حديث جابر » وثبت فيه لفظ : أنه بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن 
لا داع قبرا مشرفا الاسواه . ولذلك فال غير واحد من العلماء: «يجب هدم القباب المبنية 
على القبور» ‏ لانها أسسّست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم . 
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نهذا هر الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس » حتى آل الامر الى أن كفّرونا 
رقاتلونا واستحلُوا دماء تا وأموالنا » حتي نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم » وهو الذي ندعو 
انان اليه لیم غب هیا م طبهم کمن كنات ا وه یه عم 
السلف الصاح من الايمة + ممتثلين لقوله تعالل : « وتاتلومم" حتی لا" تکونه 
فة" وکرو الدین" کل لل » (1) . فمن لم يجب الدعوةة بالحجة والبيان : 
د بالسین وان کما قال اق تعالى : ورک ر زا لات 


وَأنئرَ معهلم” الکتاب وللیزان" لیقوم" الاس بالقسئط » رآنرلتا ال 
فيه باس" شدید (2 ۰ 


وندعو الى اقامة الصلاة وايثاء الركاة وصوم شهر رمضان وحج بيت الله ارام » 
وتأمر بالعروف وننهى عن النکر ۰ وه عاقبة الامور , 

فهذا ما نعتقده وندين الله به » فمن عمل على ذلك فهو أخرنا السلم" » له ما لا 
وعليه ما علينا . 

ونعتقد أيضا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة ؛ وانه لا تزال 
طائفة” من أمته على الق منصورة » لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم » حتی يأتي” 
أمر الله » وهم على ذلك . انتعی 

ولا يخفى أن هذا الرجل ۰ بنى شنبهته على أن التوسل الى الله ببركة الانبياء فن" 
درتهم عبادة » والعبادة لا تکون الا لله » ومن فعل ذلك فقد أشرك بالله . وبا درى أن 
العبادة الشرعية هي الشکالیف التي اشتملت عليها الشريعة » سواء كانت معقولة العنی 
أو تعسّدِية ؛ وأن ما خرج عن التكاليف الشرعية ليس من العبادة في شيء . ولم 
يفرّق بين البدعة الموصلة الى الک‌فر » المقتضي للقتال » واستياحة الدماء والامرال » وبين 
غيرها » وانما قصد ملكا يريد الحصول عليه بعصبية دينية . 

ولا شاعت هذه الرسالة في القطر التونسي ) بعث بها الباى أبو محمد حمودة باث 
الى علماء عصره » وطلب منهم أن يوضسّحوا لئاس ال" » فككتب عليها العامة المحقق > 
نسیح وحند ه » أبو الفداء اسماعيل التميمي » كتابا مطولا بدبعاء يدل على يد طولى 


() س 2-397/8) س 1/57 25 


(۲) الؤرخ التوتسي الحاج ابو حوده توفي سنة ۱۳۲۹ ه. [۱۸۱4 م.] 


كه 
وسعة اطع » سماه « المنح الالهية في طمس الضلالة الوهابية » » وأجاب عنها العلامة 
المحقق فخر عصره أبو حفص عمر ابن الفتی العلامة فخر المذهب المالكي أبي الفضل 
قاسم المحجوب ۰ برسالة بديعة مشتملة على اللو عليه » في قصده الذی وج 2 والذى 
آشار اليه »> وهي المطابقة لمقتضى ال حال : ند کرها عوض ما آضربنا عنه من المقامات ۰ 
وأشعار اتكس التي لا تفيد الا التقرب للممدوح . ونصها : 


رتا أفتح بياس وبین قومتا بالق وات ر الفاتحين (1) » 
ریت لا تجملتا فة للتوم امین » وتجتا برحمتك" من ا 
الکتافرین" 0 .يا بت الذرين” منوا عتینکم" نت تک ۹9 رک 


يعاق 0 ۳ و 


O‏ عي بطق یه شم 


مدوم عن السلجد الحرم 


تعاونوا على الإثم ولوان ) . 


أمنا بعد هذه الفاتحة » التي طلعت في سماء المفاتحة » فانك راسلتنا تزعلم أنك 
القائم بنّصرة الدين » وانك تدعو على بصيرة لا دعا اليه سيد الاولين والآخرين » ونحث 
على الاقتفاء والاتباع ٠‏ وتنهى عن الفرقة ولابتداع » وأشرت في كتابك الى النهي عن 
الفرقة وا عتلاف العباد » نات كه اه اه تمال : وین "اسر دن يجك 


مع 


وله في الح 
وإذا ترق" من في الاش باه ی یرنه" ارت ولشتر" وا 
لا تعب اناد (5) . 


وقد زعمت أن الناس قد ابتدعوا ني الاسلام أمورا : وأشركوا بالله من الاموات 
جمهورا : في توسلهم بمشاهد الاولياء عند الازّمات » وتشفعهم بهم في قضاء الحاجات » 
ونذر النذور اليهم والقربات » وغير ذلك من آنواع العبادات » وان ذلك كله اشراك برب 


() س 1/7 89 2) س 1/30 85 و 86 - 3) س 1/5 105 - 4) س 1/5 2 - (5) س 7/2 204 و 205 
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الارضين والسموات ۰ وکفر قد استحالتم به القتال وانتهاك الحرمات : ولعمر الله أنك قد 
ضللت ,أضلئت ۰ وركبت مراكب الطغيان بما استحللت » وشتعت وهوّلت » 
وعلى تكفير السلف والخلف عرّلت » وها نحن نحاكمك الى كتاب الله المحككم » 
وال الستن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

أما ما أقدمت عليه من قتال أهل الاسلام » وإخافة أهل البلد الحرام » والتسلط على 
التصمین بکلمتي الشهادة : وأدمت نم اضرام الحرب بين المسلمين وايقاد”ه > فقد اشتریتم 
في ذلك حطام الدنيا رو بذاك في الکباثر الشکاثرة » وفرقدم کلمة 
السلمین + وخلمتم من أعناقتكم رغه اه باللين > وق :قال اتفال : ويا آبپتا 
الذرين” آمنوا دا رت کب 
کم هتم نت میت تبون عرض السام الداثيا تمشد الل 
خانم کثیرة" » (1) ؛ وقال عليه الصلاة والسلام : مرت * أن أقاتل الناس حت 
يقولوا لا اله الا الله أى ومد رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمرالهم ۽ 
الا بحتها » وحسابهم على الله » . 

وحيث كنت لكتاب الله معتمدا » ولعماد سنته مستندا » قكيف بعد هذا 
- ويحك - تستحل” دماء أقوام بهذه الكلمة ناطقون » وبرسالة ابي صل الله عليه 
وسلم مصدقون » ولدعائم الاسلاام یقیمون » ولحوزة الاسلام يحمون » ولعبدة الاصنام 
يقاتلون » وعل التوحيد یناضلون » وكيف قذفتم أنفسكم في مهواة الالحاد » ورتم 
في شق" العصا والسعي في الارض بالفساد ؟ . 

وأما ما تأولته عليهم من تکفیرهم بزيارة الاولياء والصالحين » وجعلهم وسائطة 
بينهم وبين رب العالین » وزعمت ان ذلك شنشنة" الجاهلية الاضین » فتقول لکم في 
جوابه : معاذ الله أن يعبد مسلم تلاك المشاهد » وأن يأني اليها معظما تعظيم العابد » وأن 
يخضع لها خضوع الجاهلية للأصتام » وأن يعبدها بسجود أو ركوع أو صيام ؛ ولو 
وقع ذلك من جاهل لانتهض اليه ولاة الامر والعظماء ء وأنكره العارفون والعلماء » وأوضحوا 
للجاهل المنهج القويم . وهدوه الصراط المستقيم . 
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وأما ما جنحت اليه ؛ وعوات في التفكير عليه . من الترجه الى الموتى وسؤالهم النصر 

لى العدى . وقضاء" الحاجات . وتفریج الکربات . التي لا بقدر عليها الا رب 
الارضین ولسموات » ال آخر ما ذکرتم + مدا يه نیران" اشر وات : قد 
أخطأت فيه خطأ مبينا ؛ وابتخست فيه غير الاسلام دينا ٠‏ فان التوسل بالخلوق مشروع ۰ 
ووارد في السنة القويمة ليس بمحظور ولا نوع » ومشارع الحديث الشريف بذلك 
مفتعتمة" » وأدلنته كثيرة محكمة ۰ تضيق المهارق عن استقصائها : ویکل" اليتراع اذا 
كلف باحصائها » ويكفي منها توسل الصحابة والتابعين » في خلافة عمر بن 
الخطاب آمیر المؤمنين » واستستازمم عام الرمادة بالعبّاس » واستدفاعهم به الجدبة 
والباس ؛ وذلاك أن الارض آجدبت ي زمن عمر رضي الله عنه : وکانت الرییح تذرو 
ترابا کالرماد لشدة الجدب ۰ فسميت عام الرمادة لذلك » فخرج عمر بن الخطاب رضي 


الله عنه بالعباس بن عبد المطلب يستسقي للناس » فأخذ بضبعیه » وأشخصه قائما بين 
نتقرب اليك بعم” نبيتك ۰ فانك تقول وقواك الحق : « وسا 
في المديتة وکان" تحت کت تهلما 
وعتان ار مالحا (1) » فحفظتهما لصلاح آبیهما » فاحفظ الهم نبيّك في 
عمه » فقد دنونا به اليك مستغفرين + ثم أقبل على الناس وقال : استغفروا ركم انه 
كان غفا ؛ والعباس عيناه تنضحان يقول ات لاسي لت یل بل 
تدع الک بدار مضيعة . فقد ضرع الصغير ورق" الكبير وارتفعت الشكوى 
وت تلم لسر وأعلتى » الهم اشنم نات قل أن تلاکو انه 
لا ييأس من رَرْحك الا القوم” الكافرون » الهم فأغشهم بغيائك فقد تقرّب القوم" 


إليك بمكانتي من نبيك عليه السلام » : فنشأت سحابة » ثم تراكمت » وماسّت فيها 


ريح » ثم هت » ودرّت بغيث وا کف . وعاد الناس يتمسّحون بردائه ويقولون له : 
هنيئا لك ساقي الحرمين . 


فأخبراني - يا أخا العرب ‏ هل کف بهذا التوسل عمر بن الخطاب آمیر 
المؤمنين » ونکفتر معه سائر من حضر من الصحابة والتابعين » لكونهم جعلوا بينم 
وبين الله واسطة" من الناس ۰ وتشفعوا اليه بالعباس » وهل أشركوا بهذا الصنيع مع الل 
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غير » وا منهم الا من أنهضته للدين القويم رة . کل والله » وأقسم بالله واه » 
بل مکفزهم هو الكافر ۰ والحائد عن سبيلهم هو المنافق الفاجر » وهم أهدى سبيلا » 
وأقوم قيا . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « اقتدوا بمن بعدى » أبي بكر وعمر ۰ . 
واذا قدحت في هذا الجمع من الصحابة الذين منهم عثمان بن عفان وعلي ابن أبي طالب 
وغيرهما » فمن أين وصل لك هذا الدين » و[من ] رواه لك مبلغاً عن سيد المرسلين ؟ ثم 
ما تصنع يا هذا ني الحديث الآخر الذی رواه مسلم ني صحيحه مرفوعا للنبي صل الله 
عليه وسلم ني اويس » وأنه أخبر به عليه الصلاة والسلام وهو من أعلام النبرءة » وأمر عمر 
بطلب الاستغفار منه » وأنه طلب منه ذلك واستغفر له . وقد قال الله تعالى عن إنحوة يوسف 
عليه السلام : و ينا انا امنتغفر تتا ذاثويسا تا كنا حاطدین ۰ () . 
فالزائر للویاءوالصاحین اما أن يدعو الله لحاجته : ویتوسل بسر" ذلك الولي في إنجاح 
بخ فول جر في الاستسقاء » أو یستمد" من المَرُور الشفاعة" له وزمداده بالدعاء» 
کمافي حدیت ویس القترّني ۰ اذ الاولياء ولعلماء كالشهداء أحياء في قبورهم » انما 
انتقلوا من دار الفناء الى دار البقاء . 
فأی* حرج بعد هذا يا أيها القائم للدين ۰ ني زيارة الاولياء ولصاخین ؟ وأى منکر 
تقوم بتغييره : وتقتحم شق العصا وإضرام سره ؟ ولعلك من البتدعة الذين پنکرون 
أنواعا كثيرة من الشفاعة : ولا يثبتونها الا لاهل الطاعة » كما أنه يلوح من كتابك 
انكار كرامات الاولياء » وعدم نفع الدعاء ۰ وكلها عقائد عن الستة زائغة » وعن 
الطريق المستقيم رائغة . 
وقولكم ان ما قلتموه لا يخالف فيه أحد من المسلمين » افتراء وین » والحاد في 
الدين » لان أهل الستة والجماعة » يثبتون لغير الانبياء الشفاعة » کالعلماء والصلحاء 
واحاد المؤمنين » فمنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للفیتام من الناس » كما ورد 
أيضا أن أو يس القرني يشفع في مثل ربيعة ومضر . وأما المعتزلة فانهم منعوا شفاعة غير 
النبي صلل الله عليه وسلم > وأئبتوا الشفاعة العظمى من هول الموقف ؛ والشفاعة" للمؤمنين 
المطيعين أو التائبين في رفع الدرجات ۰ ولم يثبتوا الشفاعة لاهل الكبائر الذين لم یتوبوا » 
في النجاة من النار: بناء على مذهبهم الفاسد من التكفير بالذنوب : وأنه يجب عليها التعذيب . 
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وأما ما جنحت اليه من هدم ما بني على مشاهد الاولياء من القباب » من غير 
تفرقة بين العامر والخراب ۰ فهي الداهية الدهياء والعظيمة العظمى من الظلم » تي 
أضلك الله فيها على علم » ٠‏ ومن" أظلم بش مت متساجدا الل أن كد رک 
فیها امه ری في خترايهنا اوك ما كان لهم أن" بداوا ال 
خائفين” لم في انیا حزی" وله في الاخرق عذاب عظیم" «.)( 
وكأنك سمعت في بعض المحاضر > بعض الاحاديث الواردة في النهي عن البناء على 
القابر » فَتَلَقكئْته مجملامن غير بيان » وأخذته جزافا من غير مكيال ولا ميزان » 
وجعلت ذلك وا ٠‏ الى ما تقلدته من العسف والطغيان » في هدم ما على قبور الاولياء 
والعلماء من البنيان . ولو فاوضت الاشة » واستهديت هداة الامة » الذين خاضوا من 
الشريعة للُجتجتها » واقتحموا تَبجها » وعالجوا غمارها » ورکبوا تينّارّها » لاخبر وك 
أن عل ذلك الزجر » ومطلع ذلك الفجر ۰ ني البناء ني مقابر المسلمين » العدة لدفن 
عامتهم لا على التعيين » لما فيه من التحجير على بقية المستحقين » ونبش عظام المسلمين. 
وأما ما يبنيه السلمون أو الكفار في أملاكهم المملوكة لهم » ليتصلوا بمن يدقن 
هناك حبلهم » فلا حرج يلحقهم » ولا حرمة ترهقهم . فكما لا تحجير عليهم في بناء 
أملاكهم دورا أو حوانيت أو مساجد ‏ كذلك لا حرج عليهم في جعلها قبابا أو 

مقامات أو مشاهد . 


ثم ليتك اذ تلقفت ذلك منهم : ووعيته عنهم : أن تعيد عليهم السؤال » وتشرح 
لهم نازلة الخال » وهل يجوز بعد التزول ولوقوع ٠‏ هدم ما بني على الوجه المنرع + 
وهل هذا التخريب محظور أو مشروع . فاذا أجابوك أنه من معارك الانظار » ومحل 
اختلاف العلماء والتظار » وأن منهم من يقول بابقائه على حاله ؛ رعيا للحائز ني اتلاف 
ماله » وأن له شبهة في الجملة تحميه »> وي ذلك البناء منفعة الزاثر تقيه . ومنهم من 
شدد الشکیر » وأبى الا الهدم ولتخ 
الإقدام وتخوض مزالق الاقدام » وتطلق العنان ني هدم كل مقام » من غير مراعاة رل" 
في الدين ولا ذمام . فاذا نفتحت لك هذه الابواب » نظرت بنظر آحر ليس فيه ارتیاب » 


. فاذا تحقق عندك هذا » فكيف تقدم هذا 
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وهو أن المنكتر الذی اقتضى نظرله تغييره » ليس متفقا عليه عند أهل البصيرة » وأنه من 
مدارك الاجتهاد » وقد سقط عنك القيام فيه والانتقاد . ثم بعد الوصول الى هذا المقام » 
أعد نظرا في ايقاد نار الحرب بين أهل الاسلام » واستباحة المسجد ارام » واخافة أهل 
الحرمين الشريفين » والاستهوان لاصابة لعنة الله والملائكة ولناس أجمعين » فسیتضح 
لك أنك غیت المنكتر في زعمك » وبحسب اعتقادك وفهمك ۰ وأثیت بجمل كثيرة 
من المناكر > وطائفة عديدة من الكبائر » آذيت بها نفسك والمسلمين » وابتغيت بها 
غير سبيل المؤمنين » وتعرضت بها لاذاية الاولياء والصالحين ۰ وقد قال التبي عليه الصلاة 
والسلام » في حديث رواه البخارى والامام » قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ان الله عز وجل قال من عادى لي ويا فقد آذنني بحرب » » فكفى بالتعرض لوب 
الله خطرا » وقذفا في الطب وضررا . 


واما نکار زيارة القبور» فأى نحرج فيها أو حظور » وأى ذميمة تطرقها أو تعروهاء 
مع ثبوت حديث « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ‏ » فان هذا الحديث ناسخ 
لما ورد من النهي عن زيارتها » یماح الما في أول الاسلام من حماية ألامة من أسباب 
ضلالتها » لقرب عهدها بجاهليتها » وعبادة أصنامها وآ لهتها . وکیف تمنع من زبارتها» 
والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرعها : وسام" رياضها رها » فقد ثبت في حديث 
عائشة أم المؤمنين » أنه صلى الله عليه وسلم زار بقيع الفرفند. واستغفر فيه لونی المسلمين » 
وثبت أيضا أنه زار قبر أمه آمنة بنت وهب واستغفر لها . 

وأخذ بذلك الصحابة والتابعرن » ودرج عليه العلماء والسلف الماضون » فقد ثبت في 
الاحاديث المروية عن أيمة الهدى » ونجوم الاقتداء » أن فاطمة سيدة نساء العالمين زارت 
عمها سيد الشهداء » وذهبت من المدينة الى جبل أحد » ولم ينكر من الصحابة أحد » 
وهم اذ ذاك بالمدينة متآمرون » وعلى اقامة الدين متناصرون . أفتجعل هؤلاء أيضا 
مبتدعين ۰ وأنّهم سكتوا عن الابتداع في الدين ؟ كلا والله » بل يجب علينا اتباعهم » 
ومن أدلة الشريعة اجماعنهم . 

وقد مضت على ذلك العلماء ني جميع الاقطار ؛ وانتدبوا بأنفسهم للاستمداد من 
قبور الصلحاء . وقضاء الاوطار ء وخلدوا ذلك في كتبهم ومؤلفاتهم » وسطروه في 


2 
0 ۳ ۳ ۳ يلاك 5 0 
دواوخهم وتعلیقا تم و قسمواازیادة الوا قسام واوضضواما تمخصرلدیهسیرمیالاحکام 
وذلك آن الزيارة ان كانت للاتعاظ والاعتبار » فلا فرق في جوازها بين قبور 
السلمین والکفار » وان كانت للترحم والاستغفار من الزاثر » فلا منم فيها الا في حق 
الکافر » فان الشريعة آخبرت بعدم غفران کفره » وعلیه حملوا قوله تعالى : « ولا" 
م 2 تقلم' على قبره ۰ (1) . وان كانت 


تصل على أحَد متهم مات أبداً ولا 
الزيارة لاستمداد الزائر من الزور » وترخي المكان الذى فضله مشهرر » والدعاء عند 
قبره لامر من الامور ۰ فلا حرج فيها ولا حظور » بل هو مندوب اليه » ومرغتب فيه » 
ER‏ ا اف 2 
وانه مما تشد المطي اليه » ومن خالف في هذا الحكم سبيل جمهورهم » واتبع من 
الشبهات مخالف منشورهم » فقد شدد العلماء في النكير عليه » وسددوا سهام النقد 
اليه » وأشرعوا نحوه رماح التضليل » وأرهفوا له سيوف التجهيل » واتفقت كلمتهم على 
بدعته في الاعتقاد » ونوا اليه عنان الانتقاد » « ومن" بضلل الله فتما له من" هاد. ». 

وأما التهي الوارد في شد الطي لغير الساجد الثلاثة فانما هو بالنسبة لنذر الصلاة 
فیها » فانه لا يختلف ثواب الصلاة لديها . 

وأما المزارات فتختلف في التصريف مقاماتها > وتتفاوت ني ذلك كراماتها . وذلك 


لسر" ني الاستملذاد والامداد لا تطلع عليه » وضرب سور له باب بينك وبين الوصول 
بة العلماء والاولياء العظام . 


اليه » وقد أوضح ذلك حجنة الاسلام ؛ ومن شهد له بالصد 
وأما ادماجكم لقبور الانبياء ني أثناء النكير ۰ ولتضلیل" لزائرها والتكفير » فهو 
الذي أحفظ علیکم الصدور : وأترع" حیّاض الكراهة والتفور ؛ وسدد اليكم سهام 
الاعتراض » وأوقد شُوّاظ البغض والارنماض . 
فقل لي يا أخا العرب - هل قمت لنصرة الدين أم لنقض عرَاه » وهل أنت 
مصدق بالوحي لنبيه أم قائل: إن" هو الا" فك" افتراه ؟ وما تصنع بعد اليا ولتي » في 
حديث « من زار قبرى وجبت له شفاعتي » ؟ وأخبرني هل تَضَلُل سليمان بن داود 
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في بنائه على قبر الخليل » ومن معه من أنبياء بني اسرائيل ؟ وما تقول - وبحك - في‎ 
الحديث الذى رواه جهابذة الرواة » وصحّحه المحدثون اللقات » وهو أنه صلى الله عليه‎ 
وسلم قال : «لَا أسرى بي الى بيت القدس ؛ مر بي جبريل على قبر ابراهيم عليهما‎ 
السلام » فقال لي ال فصل هنا ركعتين » فان ههنا قب أبيك ابراهیم" عليه السلام» ؟‎ 
وعنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه قال : « من لم شمٌکنشه زيارتي فليزر‎ 
قبر ابراهيم الخليل عليه السلام » . فأين تذهب بعد هذا يا هذا ؟ وه‎ 
مدخلا أو معاذا ؟ وهل أبقيت بعد تضليل جميع الانب‎ 
وتا بند اذ هدیتت هب تتامن لد كرحم لا‎ 

وأما تلميحكم للاحادیث التي تتلقفونها » ولا تحسنونها ولا تعرفونها ۰ هشم 
بسبب ذلك في أودية الضّلالة » ولم تشیموا بها الا روق الجهالة » وسلکتم شعابنها 
من غير خبير » وتحتوانم أبوابتها بلا تدر ولا تدبير » فان حديث « لا تتخذوا قبرى 
مسجدا » » مله عند البخارى على جعله للصلاة متعبنّدا » حفظا للتوحيد » وحماية 
للجاهل من العبيد » لان المصلّي للقبلة يصير كأنه مصل" اليه : فحمى صل الله عليه 
وسلم حمی ذلك من الوقوع فيه . وأما قصده للزيارة والاستشفاع » والاستمداد ببرکته 
والانتفاع » وقصد المسلمين اياه من سائر البقاع » فما يسعنا الا الاتتباع . 

وكذلك ما لوحت به الى شد الرحال » فانك أخطأت في الاستشهاد به في نازلة 
الخال » وذلك أن الحصر في المساجد » دون سائر الشاهد . 

وكذلك ما لمحت اليه من حديث تعظيم القبر باسراجه » فانك أخطأت فيه واضح 
منهاجه » مع بهرجة نقده ني رواجه » ومَحْمله ‏ على فرض صحتته - على فعل ذلك 
التعظيم الجرد عن الانتفاع للزائرين ۰ أما اذا كان القصد به انتفاح اللائذين والمقيمين » 
فهر جائز بلا ميان . 

وأما ما تدعونه من ذبح الذبائح والتذور » وتبالغون في شأنها التخيير ولتنکیر » 
ونصف ألسنتكم الکذب ‏ وتثيرون في شأنها الهرج والشغب » فكون الذبائح الذ کورة 
ما أل به لغير الله مكابترة" للعيان + وقذف بالافك والبهتان ۰ فانا بلونا أحوال ولك 
الناذرين » فلم نر أحدا منهم يسمي عند ذبحها اسم ولي“ من الصالحين ۰ ولا بلطتخ 
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الضترائح » بدم تلك الذبائح » ولا يأتون بفعل من الافعال » الحاكمة على تحریم 
الذبيحة والاهلال . 


وأما نذرها لتلكم الزارات : فليس على أنها من باب الديانات » ولا أن من لم 
يفعل ذلك يكن" ناقص الدين في العادات » وانما يقصدون بذلك مقاصد الرقى 
ولششر(ا) » والانتفاع” في الدنيا بسر" في التصدق بها استتر ؛ ولم يدر منها الا ما اشتهر . 


ولواجب علينا وعليكم الزجوع ني حكم نذرها الى العلماء الاعلام » المتضلعين من 
درئية الاحكام » المقيمين لقسطاسها ۰ المسرجين لنبراسها » الناقبين على أساسها » ومن 
لديهم عك عسجد ها ونحاسها . 

فان کنتم الحق تقیمون » ومن مخالفة الشريعة تتجرمون » « فاسألوا أهنل الذ کر 
إن' کلم لا تعتسون ۰۰ «ولا تتعدوا بکل صراط شوعدون "۰۰ 
فانهم يهدونكم السبيل » ويفتونكم ني هذه المسألة بالتفصيل » وأن هذا الناذر ان نذر 
تلك الذبائح اولي العيّن بلفظ الهدى والبتدنة » فقد جاء بالسيئة مكان الحسنة . ولكن 
ما رأينا من خلع في هذا المحظور رستته » ولا" من اهقّصّر فَسَنّه » وان" نذر تلك 
الذبائح لمحل الزيارة » بغير هاته العبارة » وكان من الذبائح التي تقبل أن تكون هدیا » 
فهل يلزمه أن يسعى به لذلك الزار سعيا » أو لا پلزمه الا التصدق به في موضعه رعيا » 
خلاف ني مذهب مالك شهير ‏ قرره العلماء النحارير . وان كان ذلك النذر ما لا 
يصح اهداژه » فالقاصد للفقراء الملازبين بمحل الشيخ يلزمه بعثه وانهاژه » والقاصد 
لول" ني نذره وتشرعته (2) » لا يلزمه الا التصدق به في موضعه . 


واذا اتضح لديك الحال » فأى داعية الحرب والقتال ؟ وهل يتميز الشروع من هذه 
الصور بالمحظور ۰ الا بالنيات التي لا يعلمها الا العالم بما في الصدور ؟ وله انما 
كلفنا بالظاهر » وو كتل اليه آمر السرائر . ولم يقيتض بالخواطر نقيبا » ولا جعل عليها 
مهيمنا من الولاة ولا رقيبا . 


() النشرة بضم النون : ضرب من الرقية والعلاج ۰ يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن 
(النهاية لابن الاتير) 
(2) تصرع : اتبع شريعة او دينا (دوزی) 


۳ Kês 

واذا التزمت سد" الذريعة بالنع من المشروع » خوفا من الوقوع في المنوع » فالترم 
هذا الالتزام » في سائر العبادات الواقعة ني الاسلام » الي لا تفرقة فيها بين السلم 
والکافر » الا بما انطوت عليه الضمائر . فان الصلي ني السجد يحتمل أن يقصد عبادة 
الحجارة » بمثل ما احتمل صاحب الذبائح والز يارة » والصائم يحتمل أن يقصد بصومه 
تصحيح الزاج » أو المداواة والعلاج » والمزكي يحتمل أن يقصد مقصداً دنيويا » أو 
معبودا جاهليا » والحرم بحج أو عمرة » يحتمل أن ينوئ ما يوجب کفره . 

واذا وصلت الى هذا الالتزام » نقضت سائر دعائم الاسلام » ولتبس أهل الكفر 
بأهل الايمان » وأفضى الحال الى هدم جميع الاركان » واستبيحت دماء جميع 
المسلمين » وهدمت صلواتهم ومساجدهم وصوامعهم أجمعين . 

فانظر أيها الانسان » ما هذا الهذيان » وكيف لعب بك الشيطان » وماذا أوقعك 
فيه من الخسران . فارجم عن هذا الضلال البین » وقل ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر 
لنا وترحمنا شکونن" من الخاسرين . 

وأما ما جلبتم من الاحادیث الواردة في تغبیر النبي صلى الله عليه وسلم للقبور » 
وله أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بطمسها وتسويتها » فقد أخطأتم الطريق في 
فهمها » ولم يأتكم نبأ علمها ؛ ولو سألتم عن ذلك ذويه » لاخبروکم بأن محمله 
طمس ما كانت الجاهلية عليه »> وكانت عادتهم اذا مات عظيم من عظمائهم » بنرا 
على قبره بناء كأ "طم من آطامهم » مباهاة وفخرا » وتعاظما و برا » فبعث صل الله 
عليه وسلم من يمحو من الجاهلية آثارها » ويطمس مباهاتها وفخارها » والا فلو كان 
كما ذكرتم » لكان حكم التسنيم (1) كحكم ما أنكرتم . 

واذا استبان لكم واتضح لديكم » انقلبت الحجة التي أنيتم بها عليكم » وكيف 
تجعلون تلك الاحاديث حجة قاضية » على وجوب کون القبور ضاحية (2) » والفرق 
ظاهر بين البناء على القبور » وحفر القبور تحت البناء » فالاول من فعل ال جاهلية الوارد 
فيه ما ورد ؛ والثاني هو الذى يعوزكم فيه المستنّد » ولا يوافقكم على تعميم النهي احد . 


(1) تستیم القبر خلاف تسطيحه , وقبر مسنم اذا كان مرفوعا عن الارض (اللسان) 
(2) الضاحى من كل شىء البارز الظاهر (اللسان) 


مكل 

وأما ما نزعتم اليه من التهديد » وقرعتم فيه بآيات الحديد » وذكرتم «أن من لم 
يجب بالحجة والبيان » دعوناه بالسيف والسنان»» فاعلم يا هذا آننا لسنا من يعبد الله على 
حرف » ولا من یف عن نصرة دينه من الزحف ۰ ولا ممن يظن بربه الظنون » أو 
يتزحزح عن الوثوق بقوله تعالى : « قاذ جاء" أجتهنم" لا" بت 
تقد مرن » (1) » ولا من يميل عن الاعتصام بالله سرا وعلتا » أو يشك في قوله 
تعالى : « قل" لن' بنصیبتا الا" ما کب الق" لا » (2) » وما بنا من وهن ولا فشل » 
ولا ضعف في النكاية ولا کسل » نتصر الدين رنحمي حماه » وما النصر الا من عند الله . 

ما ما جال في نفوسكم > ودار في رؤسكم : وامتدت اليه يد الطمع » وه 
الاماني والخدع : من أنكم من ات الذين هم ومن حالفهم » لا يضرّهم من خالقهم و 
وأنكم من الطائفة الظاهرين على الق » وأن هذه المناقب تساق اليكم وحن" » فكلا 
وحاشا أن يكوت لكم في هله المناقب من نصيب ؛ أو يصير لكم ارئها بفرض أو 
تعصيب» فان هذا الحديث وان كان واردا صحیحا » الا نکم لم وف ١‏ طريقه تقيحا» 
فان في بعض رواياته « وهم با مغرب » وهي تحجبکم عن هذه المثاقب » وتبعد کم عنها 
بعد الشارق من الغارب . 


أخرون” ساعة” ولد 


فانقض يديك » ما ليس اليك » ولا تمدن عينيك » الى من حرمت عليك » 
فانكاح الثريا من سهيل » آمکتن" من هذا المستحيل . 

أما أهل هذه الع » والذين بأيديهم مقالید هذه لبقعٍ > فهم أجدر أن يكرنرا 

من اخواننا » وتمند" أيديهم الى خرانها » لصحة عقائدهم السنينّة » واتباعهسم سبيل” 

الشريعة المحمّدية ع ونبذهم للابتداع في الدين » وانقيادهم للاجماع وسبيل المؤمنين . 

وقد ابام و هذا الاب ریت في على اغلاب + عن مد اام 
ازائفین عن السنة المنبعة » الراكبين مراكب الاعساف » الراغبين عن جمع الكلمة 
الاتلاف » فالنصيحة” النصيحة” » أن تنزع لباس العقائد الفاسدة وتسربل العقائد 
الصحيحة » وترجع ال الله وتؤين بلقاه » ولا تکفر أحدا پذنب اجتناه . فان تبتم 
فهو خير لکم ء وان تولیتم فاعلموا نکم غير معجزی الله . 


(1) س ۲/7 34 - 2) س 1/9 51 


- ۱۷۰ 


وزبدة الجواب وفذلكة الحساب ؛ انك ان قفوت يا أخا العرب نصحتك » وأسؤات 
بالتوبة جرحك » وأدملت بالانابة قرحك ۰ فمرحبا بأخي الصّلاح ‏ وهلا بالوازر 
على الطاعة والنجاح » وجمع الكلمة والسماح » وان أطلت في لجِنَة الغواية لحك » 
وشيدت ني الفتنة صرحك » واخقَلت عارضا رمث » فان بني عمك فيهم رماح » 
وما منهم الا من یتقلد الصّفاح » ویجیل في الحرب فائز القداح . 

والله تعالى يسداد سهام الامة الساعية فیما يحبه وبرضاه » ویخمد ضرام الفئة 
الباغية حتى تفيء الى أمر الله . والسلام . 

وبعث حمودة باشا بهذه الرسالة الى القائم الوهتابي فلم يجب عنها . ولج في حروبه 
وقتاله » الى أن كانت الهزيمة آعر حاله » على يد رجل الدنیا وواحدها الطائر الصيت 
في جهات المعمور + من رد" الله به مصر الى شبابها » رد شباب امرأة العزيز ليوسف 
الصد یق » وهو أبو عبد الله محمد علي باشا » عزيز مصر : رحمه الله . 
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إن ناشر كتب - دار الحقيقة للدشر والطباعة - هو الرحوم حسين حلمي ايشيق 
عليه الرحمة والرضوان المتولد عام ۱۳۷۹ ه. [۱۹۱۱ م.] عنطقة -آیوب سلطان 
إستانبول- وأعداد الكتب الي نشرها ثلاث وستون مصنفا من العربية وأربع وعشرون 
مصنفا من الفارسية وثلاث مصنفات أوردية وأربع عشرة من التركية ومقدار الكتب الي 
أمر بترجمتها من هذه الكتب إلى لغات فرنسية وألمانية وإنجليزية وروسية وال لغات آحر 
بلغت مائة وتسعة وأربعين كتابا وجميع هذه الكتب طبعت في دار الحقيقة للنشر 
والطباعة- وكان المرحوم عالما طاهرا تقیا صالخا وتابعا لمشيئة الله وقد تتلمذ للعلامة الحبر 
البحر الفهامة الولي الكامل الکمل ذي المعارف والخوارق والكرامات عالي النسب السيد 
عبد الحكيم الارواسي عليه رحمة الباري وأخذ منه وظهر كعالم إسلامي فاضل وكامل 
مكمل وقد لى نداء ربه التعال وتوفي ليلة ۲۵ على ۲۰۰۱/۱۰/۲۹ (الثامن على التاسع 
من شهر شعبان المعظم سنة إثنتين وعشرين وأربعمائة وألف من المجرة النبوية) ودفن في 
محل ولادته عقبرة أيوب سلطان تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته آمين. 


3 
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مقمعة للمنكرين 
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جواب سؤال محمد البشيرعن الآية القرانية 
كتبه النکرون على أبواب بيوتهم 
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تاليف 


الحاج أحمد بابه الواعظ الوطنى ابن 
الشيخ أحمد عيسى الصكتوى الغندوى 


كوماسى ۱۳۹6 ه. ]1۹۷4 م.] غانا GHANA‏ 


١ 
سه‎ ۳ ۳2 ۳ 
سس رم مور‎ 
٩ ...( امد لله الذى هدانا باقتداء السلف الصالح» و مصاحبة أولياءه الذين‎ 
و السلامان على القائل: ولا تزال طائفة من‎ )٩۲ م و1 هُمْ ون # البقرة:‎ 
آمتی ظاهرین على الحق لا بضرهم من خذهم حتى یأتی أمر الله) و هم كذلك سیدنا نور‎ 
الاكوان محمد صل الله عليه و سلم و على آله البررة الكرام و على أصحابه النجوم الثواقب‎ 
و رضى الله تعالى عن خاتم أولياءه خاصة البتل بالانکار الشيخ أحد التيجانى الحسنى‎ 
القائل سائق السعادة يسوق أناسا إلى هذه الحضرة و الصارف الالهى يصرف آناسا‎ ]۱[ 
عنها و عن صاحب الفيضة الخليفة الفرد الجامع الشيخ الحاج ابراهيم أنياس الكولخنى‎ 
القائل: و لا يك قشر الدين حظ عبنا بل اللب لب اللب محض عطاء آمين.‎ 


و بعد فيقول أحد بابه الواعظ ابن الشيخ احمد بن عيس ۱ توی مسكناً 
الغندوى مخرجاً. هذا جواب لسؤال سألنى ولدى «محمد البشير » بشرنا الله با جسنى هنا و 
هناك و هو أن ذلك زعيم المنكرين الكذاب كتب لبعض أتباعه و تلامیله قوله تعالى: 
مَل الین ادوا من دون الله واه گم کوب ادن بيا وان وْهَ الْيْوْتِ لبت 
کرت ز کائوا یوت # العنكبوت: )4١‏ و فسرها لهم بالرأي و الحوى على أن الآية 
دالة على أهل الطرق التوسلین بالاولياء و هم الراد بقوله (من دون الله) ففرح كل منهم 
بهذا الافتراء و التحريف بأنهم على هدى من ر بهم فصاروا يكتبون تلك الآية على أبواب 
بيوتهم و قال الولد لى ما حقيقة بيان هذه الآية و تفسیرها على نهج السداد و السنة فتاولت 


تفسير الجلالين و الصاوى [۲] فأجبته بهذا الجواب الآتى و زدت له التوضيح ببعض 
الآيات و الاحاديث مختصرا و مستمدا بوسیلتنا صاحب الوقت رضی الله عنه ومد كل لا 
أقتصر ولا أعجز عن رد امدكرين و ان زادوا زدنا و لنا قنابل نقذفهم و الرماح و السهام و 
السيوف شتى من الآيات القرآنية و الاحاديث النبو ية و أقوال الاولياء الفحول اجاعاً و 
قياساً إن شاء الله (... و له الله هی اه الآبة. التوبة: ۰ 4) و سميت هذا الکتوب 
(مقمعة للمنكرين) و أقول كما قال القائل: 

(۱) ابو العباس احمد التيجانى توق سنة ۱۲۳۰ ه, [۱۸۱۵ م.] فى قاس 

(۲) مؤلف تفسير الصاوی امد الصاوی المالكى اللوتی توفى سنة ۱۲۸۱ ه. [1810 م.] فى القاهرة 


علىَ نحت العانی من معادنها « وما على اذا لم تفهم البقر 
فأقول: و تفسير قوله (مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء) يعنى اصناماً يرجون نفعها 
(كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً) أى لنفسها تأوى اليه رو ان اوهن البيوت) أى أضعف 
البيوت (لبيت العنكبوت) أى لا يدفع عنها حرا ولا بردأ كذلك الأصنام لا تنفع عابديها 
(لو كانوا يعلمون) ذلك ما عبدوها اه ما فى تفسير الشيخ الحلی ]١[‏ الشهور بجلالين وى 
حاشية الصاوى عند قوله يرجون نفعها قال هذا هو وجه الشبه فمثل الذين اتخذوا من دون 
الله أصناما يعبدونها فى اعتقادهم عليها و رجاء‌هم نفعا كمثل العنكبوت فى اتخاذهم بيتا 
لاولياء بمعنى المتولين فى خدمة رهم فان و حل الفسر الاولياء على الأصنام هنا مخرجا 
لاولياء بمعنى التولتين فى خدمة ريّهم فان اتخاذهم معنى التبرى بهم و الالتجاء لهم و 
التعلق باذيالهم مأمور به وهم اسباب عادية تنزل الرحات و البركات عندهم لا بهم 
خلافا لن جهل و عاند و زعم أن التبرك بهم شرك اه ما فى تفسير الشيخ أحمد الصاوى. 
الثالث من التفاسير تاج التفاسير لكلام الملك الكبير للعالم العلامة مر بّى المريدين العارف 
بالله تعال السيد محمد عثمان ابن محمد المكى [۲] فسّر تلك الآية (مثل الذين اتخذوا من 
دون الله اولیاع) أى الاصنام و قلة غناءها عنهم. 

و فى الرابع من التفاسير تفسير القرآن العظيم للامام الجليل الحافظ اسماعيل ابن 
كثير الدمشقى [۳] قال (مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت انخذت 
بينا) الخ هذا مثل ضر به الله تعالى للمشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم 
و رزقهم و يتمسكون بهم فى الشدائد فهم فى ذلك كبيت العنکبوت فى ضعفه و وهنه 
فليس فى أيدى هؤلاء من آهتهم الا کمن يتمسك بيت العنکبوت فانه لا يجدى شین الخ 
و الخامس من التفاسير فتوحات الاليهة بتوضيح تفسير الجلالين للشيخ سلیمان بن عمر 
(۲) جلال الدين محمد بن احمد المحل تو سنة 614 ه. [1471 م.] فى القاهرة 
() السيد محمد عثمان الکی الحنفى توفی سنة ۱۲۹۸ ه. [1801م.] فى مكة الكرمة 
(۴) عماد الدين اسماعيل بن عمر ابن كثير توق سنة ۷۷۲ ه.. (۱۳۷۲ م.] فى الشام 


5 
الشهير بالجمل [,] فسر تلك الآية بعبادة الاصنام 

و السادس من التفاسير روح البيان للشيخ الكامل الجامع بين البواطن و الظواهر 
خاتمة المفسرين قطب زمانه الشيخ اسماعيل حقى [۲] قال و الراد بالاولياء الالمة اى 
الأصنام فالآية من قبيل تشبيه الحيئة بالحيئة لتشبيه حال من اتخذ الاصنام أولياء و عبدها و 
اعتمد عليها راجيا نفعها و شفاعتها بحال العنكبوت التى اتخذت بيتاً فكما أن بيتها لا 
يدفع عنها حرا ولا برداً ولا مطراً ولا أذى و ينتقض بأدنى ريح فكذلك الأصنام لا قلك 
لعابديها نفعا و لا ضراً و لا خيراً و لا شرأ و من تيل السّراتَ شراباً لم يلبث الا قليلاً 
حتى يفلم أنه تخييل و من اعتمد شيئاً سوى الله فهو هباء لا حاصل له و هلاكه فى نفس 
ها اعتمد الخ ما كتبه. 

و أقول هذه العبارات و التفاسير لتلك الآية على الوفاق منهم لاهل السنة و 
الحاصل أن لفظ الول و الولاية على اختلاف معناهما عند علماء اللغة و لا أولياء الله 
الذين هم عنده الحسنى فيجوز التعلق بهم و التبرك و مصاحبتهم و الاقتداء بهم فى التين 
و فى سلوك الى طريق وصول إلى الله و إلى الفناء و البقاء و إن الوسيلة مؤمور بها ق 
الكتاب و السنة ولا أشتغل بكثرة ايراد أدلة طاعة الاولياء و الأخذ عنهم لا سبق ذلك فى 
كتبى توضيح الادلة و سيف الق و تسلية الواصلين و من المعلوم أن النکرین يفسرون 
القرآن برأيهم و هو أهم الممنوع فى الشرع و قد جاء الوعيد فى ذلك و روى عن الرسول 
الاعظم صلى الله عليه و آله و سلم إن لكل آية ظاهرا و باطنا حأ و مطلعا إلى سبعة أبطن 
و ال سبعين و قال مولانا الشيخ أحد التیجانی رضى الله عنه من بلغ علمه فى الحقيقة 
الحمدية ستا و ستين علماً له أن يفسّر بكل آية ستا و ستين وجهاً و من بلغ علمه فى 
الحقيقة المحمدية اثنين و سبعين علما فله أن يفسر لكل آية إثنين و سبعين وجهاً الخ و لكن 
بغير هوى نفسه و لا برأيه بل بأنوار الر بانية و إلهامات الارهية و بالحقائ 
يعلمكم الله 
(7) سليمان بن عمر الغرى الشافعى توق سنة ۱۲۰6 ه. [۱۷۸۹ م.] 
(؟) اسماعيل حقى الجلوتى توف سنة ۱۱۳۷ ه. [۱۷۲۵ م. ] جدينة بروسه 


القدسية فاتقوا الله 
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قال الامام الربانى انجمدد للالف الثانى احمد الفاروقی السرهندی الهندوستانی فى المكتوب 
لثالث عشر و المئمان الى السید رید فى الواعظ و التصائح بالترغیب فى اتباع علماء آهل السنة 
و الجماعة و التحذیر عن مصاحبة علماء السوء الخ: عصمکم الّه سبحانه ما لا يليق بجنایکم 
بحرمة جدکم الامجد عليه و على آله الصلاة و السلام قال اللّه سبحانه و تعالى هل جزاء 
الاحسان الا الاحسان و لا ادری بای احسان اکافیم احسانکم سوی ان اکرن رطب اللسان 
بدعاء سلامتکم فى الدارين فى الاوقات الشريفة الحمد للّه سبحانه و المنة ان هذا العنی میسر من 
غير احتيار و الاحسان الآخر الذى تليق المكافاة به التذكرة و الموعظة فيا لها من نعمة ان وقعت 
فى معرض القبول (أيها النقيب) النجيب ان خلاصة المواعظ و زبدة النصائح الاختلاط و 
الانبساط مع أصحاب الديانة و ارباب التشسرع و كل من التدين و التشرع مربوط بسلوك طريقة 
أهل السنة و الجماعة الحقة الذين هم الفرقة الناجية من بين سائر الفرق الاسلامية و النجاة بدون 
متابعة هؤلاء الاكابر محال و الفلاح من غير اتباعآرائهم بمتنع و الدلائل النقلية و العقلية و 
الكشفية شاهدة لهذا المعنى لا تحتمل السخلف أصلا فاذا علم خروج شخص مقدار حردلة من 
طريق هؤلاء الاكابر الذى هو الصراط الستقیم ينبغى ان نعتقد ان صحبته سم قاتل و ان تری 
مجالسته كمجالسة الافعى و طلبة العلم الذين لا مبالاة فيهم فهم لصوص الدين من اى فرقة كانوا 
و الاجتناب عن صحبتهم ايضا من الضروريات و جميع هذه الفتتة و المفسدة الواقعة فى الدين من 
شآمة هؤلاء الجسماعة الذين جعلوا آخرتهم هباء فى جمع حطام الدنيا اولنك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدین رأى شسخص ابلیس اللعين قاعدا مسعريحا فارخ 
البال من الامستغال بالاغواء و الاضلال فسئله عن سر ذلك فقال اللعين ان علماء السوء فى هذا 
الوقت قد كفوا امرى و تکنلوا لى بالاغواء و الاضلال (و مولانا) عمر موصوف بحسن السيرة و 
الطوية من بين الطلبة الوجودین الآن هناك بشرط أن تقووا قلبه و تعاونوه على اظهار الحق و 
الحافظ الامام فيه ايضا جنرن الاسلام و لابد من ذاك الجنون فى الاسلام ان يؤمن أحدكم حتی 
يقال انه مجنون معلوم نایک و هذا الفقير لم يقصر فى القول و الكعابة فى التحريض على 
الصحبة الحسنة و لم ارحص لنفسى أن تترك المبالغة فى التحذير عن الصاحبة السوء و ارى ذلك 
أصلا عظيما و القبول من عندكم فطوبی لمن جعل مظهرا للخير و تذکر احسانانکم يوردنى على 

هذا القيل و القال و ينسينى ملاحظة التصديع و الاملال و السلام 


2 
دليل على أهمية الصحبة كتابا و سنة 
وعند أكابر العلماء والشبوخ 


و أما دليل أهمية الصحبة فى كلام رب العالین قوله تعالى: (يَا 
اموا او كووا معَ ال 


ین امنژا 
قبن التوبة: ۱۱۹) و الصادقون هم الصفوة من اللؤمنين الذين 
رجال صَدَفوا ما عا هدوا الله عَلَبْو ه الآبة. الاحزاب: ۲۳) و 


كفك مع ال بذعو وم بوقعی 
کب هم رید یه الوق الا و نياخ من اقل له عن کرت والح كويه وان قر 
فرطأ ه الكهف: ۲۸). و الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من قبيل 
تعليم أمته و ارشادها وقال تعالى: (... واثبع سبيل من اناب الىّ © الآبة. لقمان: )و 
قال تعالى: (... با یت 1 
َد صَّبى عن الل ان دول ب الفرقان: ۲۹۰-۲۷) 
و قال تعالى: (الاخلاء بومئذ بعضهم لبعض عدو الآ ا منقين # الزخرف: )٩۷‏ و آما الدليل 
من الاحاديث الشريفة قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم (انما مثل ال جليس الصالح 
و جليس السوء كحامل ا مسك ونافخ الكير فحامل السك اقا أن يحذيك واقا أن تبتاع منه و 
اقا أن تجد منه رعا طيّباً ونافخ الكبر اقا أن يحرق ثيابك واقا أن نجد منه ريا منتنة) رواه 
البخارى [۱] فى كتاب الذبائح و مسلم [۲] فى كتاب البر و الصلة عن أبى موسی 
الاشعرى و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي جلسائنا خيرقال (من 
ذكركم الله رؤیته و زاد نی عملكم منطقه وذ گرکم فى الآخرة عمله) رواه آبویعلی و رجاله 
رجال الصحيح كما فى مجمع الزوائد و عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صلی الله عليه و آله و سلم (الرجل على دين خليله فلينظر احد کم من يخلل) رواه ابوداود و 
الترمذى فى كتاب الزهد, و عن عمر بن النطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
اله عليه و آله و سلم: ران من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء و 
الشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله) قالوا يا رسول الله فخبّرنا من هم قال (هم قوم انوا 
(۱) عمد بن اسماعیل البخاری توقى سئة 81؟ ه. [۸۷۰ م.] فى سمرقند 

(۲) مسلم بن حجاج القشیری الشافعى توف سنة ۲٩۱‏ ه. [2۸۷۵.] فى نيشابور 


۳ 


مر او روم 
يدون وَجَهَه ولا نعد 


نی وکا بسن 


ae 


بروح الله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطونها فو الله إن وجوههم لنور هم لعل نور ولا 
بخافون إذا خاف الناس ولا هم يحزنون إذا حزن التاس) و قرأ (آلآ إن اولي الوا حو 
لیم وا هُمْ َو # يونس: ۲) رواه ابوداود. و إن هذه الاحاديث السالفة الذكر و 
كثيرا غيرها تبيّن عجموعها أهمية الصحبة و أثرها فى النفوس و انها السبيل العملى 
للاصلاح و التربية و هكذا مجالسة وارث رسول الله صل الله عليه و آله و سلم و صحبتهم 
تزكى النفوس و تزيد الامان و توقظ القلوب و تذكر باه تعالى و البعد عنهم يورث الغفلة 
و اشتغال القلب بالدنيا وميله إلى متاع الحياة الزائلة أعاذنا الله من ذلك آمين ... 

و آما أقوال الفقهاء و المحدثين فى أهمية الصحبة و آدابها قال ابن حجر الهيتمى 
أحمد شهاب الدين ا كى [۱] فى كتابه الفتاوى الحديثية: والحاصل أن الاولى بالسالك 
قبل الوصول الى هذه المعارف أن يكون مدها لا يأمره به أستاذه الجامع لطرق الشريعة و 
الحقيقة فانه هو الطبيب الاعظم الخ ما قال و الثانى من الفقهاء الامام فخر الدين الرازى 
[1] ف تفسير سورة الفاتحة الخ و الثالث منهم الشيخ ابراهيم الباجورى [۳] عند شرحه 
كلام شيخ ابراهيم اللقانى ]٤[‏ صاحب جوهرة التوحيد فى قوله: و کن كما كان خيار 
الخلق والرابع منهم ابن ابى جرة ال حافظ الامام عبدالله [5] أتى بدليل أن الدخول فى 
السلوك و المجاهدات السنة فيه أن يكون على يد عارف بالله الخ. و الخامس منهم ابن قيم 
الجوزية محمد الحافظ [1] قال: أما اذا أراد العبد أن يقتدى برجل فلينظر هل هومن أهل 
الذكر او من الغافلين. و السادس منهم عبد الواحد ابن المالكى [۷] فى منظومة العقائد و 
العبادات فقه مالك السماة المرشد المعين. و السابع الطيبى [۸] قال لا يتبغى للعالم و لو 
تبحر فى العلم حتى صار واحدا أهل زمانه أن يقتنع ا علمه و انما الواجب عليه الاجتماع 
بأهل الطريقة ليدلوه على الطريق المستقيم الخ. 

(۱) احمد ابن حجر الکی الشافعى تول سنة ٩۷۶‏ ه. ٠١١١[‏ م. ] فى مكة المكرمة 
(۲) محمد فخر الدين الرازى الشافعى توق سنة 701 ه. [۱۲۰۹ م.] فى هرات 


(۳) ابراهيم بن محمد الباجورى المصرى الشافعی توفی سنة ۱۲۷۹ ه. [۱۸۵۹ م.] 

].2۱1۳۲[ ابراهیم اللقانی الالکی توق سنة ۱۰۱۱ ه.‎ )٤( 

() عبد الله بن سعد الازدی الاندلسی المالكى توق سنة 1۷ ه. [۱۲۷۹ م.] 

)٩(‏ ابن قيم الجوزية الذرع , انب , توقى سنة ۷۵۱ ه, [۱۳9۰ م.] 3, الشام 

(۷) عبد الواحد بن احمد المالكى الفاسى توفى ستة ۱۰4۰ ه. :1517 م.] 114 ه 1.6۱۷۲۷ 


(۸) شرف الدين حسين بن محمّد الطیبی ترفى سنة ۷4۲ ه. [1141 م.] 
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أقوال العارفين بالله من رجال التصوف وبها 
يكون الخاتقة فى فوائد الصحبة وآدابها 


منهم أبو حامد الغزالى حجة الاسلام [۱] و الامير العارف بالله عبد القادر 
الجزائرى [۲] فى المواقف و ابن عطاء الله السكندرى [۳] و الشيخ عبد القادر الجيلانى 
[4] فى كتابه الغنية و الشيخ عبد الوهاب الشعرانى [ه] و أبو مدين [1] و الشيخ أحد 
زروق [۷] وعلي الخواص و الشيخ محمد الهاشمى و هؤلاء الشيوخ كل منهم ركن و عمدة 
لأ تباعه الصالحين و لم اكتب ما أثبتوا من اقرارهم بوجوب الصحبة و التعلق بأذيال أولياء 
الله و هم تواليف عديدة و جلدات مشحونة بعلوم القوم قرآنا و حديثا و اجماعاً و قیاسا وهم 
الصادقون و لبعضهم طريقة مستقلة و ما رسمته من أول محل أهبية الصحبة إلى آخر أقوال 


العارفين بالله من رجال التصوف َة من کتاب حقائق عن التصوف تأليف عبد القادر 
عيسى و هو حي الآن قد أجاد و أمعن فيه بالثقافة العصرية فى جيع ما يحتاج من علوم 
التصوف بالنصوص و الاحاديث و غيرهما و افتتحه بقوله: التصوف كله أخلاق فمن زاد 
عليك بالاخلاق زاد عليك بالتصوف ثم إنى لم أذكر من الشيوخ شیوخنا التيجا 
التبحرين فى العلوم الظاهرية و الباطنية ليعلم غيرنا إنما نحن عليه موافق للقدماء الراسخين 
إذ الشرب واحد لكن الشيخ التيجانى بحر لا ساحل له آمة أصحابه ما لم يله غيرهم و 
قال: البيضة متا بألف و الفرخ لا يقوّم و خليفته فى هذا الزمان مشهود على العيان لكل 
ذى بصيرة زاده الله فيضاً ولا نبالى بالمبغضين و المنكرين و المعاندين مع العداوة جسداً 
(۱) عمد الغزالل توق سنة 606 ه. [۸۱۱۱۱.]ق طوس ١‏ 


(۲) عبد القادر الجزائرى توف سنة ۱۳۰۱ ه. [۱۸۸۳ م.] فى الشام 


انين 


(۳) ابن عطاء الله امد بن محمد تاج الدين الاسکندری توق سنة ۷۰۹ ه. [۱۳۰۹ م.] فى القاهرة 
(4) السيد عبد القادر الگیلانی توق سنة 01١‏ ه. [1155 م.] فى بغداد 

(۵) عبد الوهاب الشعرانی توق سنة ٩۷۳‏ ه. [۱55۵ م.] 

]۰6۱۱۹۷[ ابوقذین الاندلسی شعیب توق سنة 0۹۶ ه.‎ )٩( 

(۷) احمد زروق الفاسی توق سنة ۷۹۹ ه. [ ۱۸۹۳ م.] فى طرابلس 


ا 
سنة الله فى خلقه من لدن آدم الى قيام الساعة و لن تجد لسنة الله تبدیلا و لم تجد له تحويلا 
والاشراف مبتلون بالاطراف. 

و أنه الریدین و غيرهم من الاحباب متى رأوا شيئا صادراً منا أو كائناً فينا فى 
الشريعة أعنى فى علم الظاهر و فى الطريقة و الحقيقة أعنى علم الباطن و لم يفهموا معناه 
أو حقيقته فليسألونا نبيّن هم إن شاء الله و ليس شىء فى الطريقة أو الشريعة نعمله إلا 
بالدليل الراجح الواضح التام و لله الحمد و إليه المنتهى و له الشکر و الثناء لتمام الجواب 

و الله أسأل أن يغفر لنا و لوالدينا و لأشياخنا و لعلمائنا و لإخواننا جيعا و أن 
يهدينا إلى سواء السبيل مع عاقبة السعادة مع دوام حفظه العهد و الیثاق و يرزقنا العفوو 
العافية فى الدين و الدنيا و يهدى اخواننا و يعصمنا عن الزیغ و يعصمهم و يباعد عنا من 
يريد خذلاننا و فتنتنا ولأنها نائمة و لعن الله من أيقظها و اشفنا يا شافی يا کافی عن كل 
مرض و مصيبة و عن الداء العضال و يلطفنا بلطفه الخفىَ آمين. و صلى الله على سيدنا و 


مولانا محمد و على آله و أصحابه و سلم تسلیما. 
انتهى يوم الجمعة بعد الظهر ... 


۰ ه. الوافق ۱۹۷٤/۸/۹‏ م. 

دعَاء التحيد 
ا الله يا له لا اله الا الله مُحَمّدْ رَسُول الله يا من یا رَحيمْ یاف یا کر 
اشا علي وحن رم الاح وق شب وأخي پل 
اغْفرْ لي ولآبائي وم ولاباء وهات رجتي ولأجدادي وجَدَانَ ولأبتائي 


تا ولإِخوَيٍ واَحَوَاتٍ ولأعمَامي وان ولأخوالي وخالا ولأمتاذي عبد 


¿ وَالْمُؤْمتات الاخیاء منْهُمْ وألاوات «رَخمةٌ الله 
تال هم أَجْمَعِينَ» بِرَحْمَتك يا أَرْحَمْ الرَاحمينَ وَأْخَمْدُ لله رب العالمينَ 
دُعَاء الاستفقار 


آمتففر الله العظیم الذي لا اله إلا هو اي الْقيُومَ زب لبه 


كلمة كاتب المؤلف و خادمه / محمد 
المصطفى كامل الحاج / كوماسى 


و 


1 بع وی فتردی « طه :۹ 

بيت: على نفسك الامارة ابك تحسراً ه إذا لم تكن من أهلها مشيئة 

و بعد فانى أبتهل بخالق النسم الرميم بحذاء هذه الجهودات الجبارة الذى يبذله شيخنا 
الرحيم الطود العظيم مؤلف هذا الكتاب ‏ رغم ما يعانى من الآلام و الاسقام ‏ أن يفهم 
فيه كمال العافية غير عافية و تام الصحة و الرفاهية غير واهية و طول العمر المديد كما 
قیل: إن الحياة عقيدة و جهاد فانه قتس الله حياته نفع للامة و دفع للملة لم يأل جهداً فى 
مقاومة ا معاندين الملحدين النکرین, فقد سبق أن سل عليهم عضبأ باتراً و رغاً طاعناً و 
سيفاً قاطعاً ثم فى هذه المرة إستأصلهم بقمعة تتبعهم فى قعر بيوتهم. أبقاه الله للاسلام 
ذخراً و لمسلمین فخراً ولا أحرمنا التمتع بحياته و خدمته و النفع بغزير علمه و أخلاقه فى 
الحال و الثال آمين. فاقول كما قال عبد الواحد النظيفى: 

بیت: فقم و اجتهد و جد فى الاحمدية » ودع ك ل ما يلهى عن الاحمدية 


و السلام علیکم و رحة الله وال اللقاء 


کتبه و قاله الکاتب الخادم/ محمد الصطفی 
کامل الحاج/ الناظر العام للوطنية 
۶۰ هه ۵۷/۸/۱ 


انتظروا ما سیظهر ان شاء الله من کتب المؤلف ۱ 
١‏ كنز الطالبين «بقلم: جزة أجد» 
۲ - برهان الدرة 
- الاجو بة الوطنية 


6 - شكر المنعم 


© النجاة برهة الرهن 


۱ 

قال الامام الربانی انجدد للالف الثانی احمد الفاروقی السرهندی الهندوستانی فى الکتوب 

السابع و الخمسون و المائة الى الحكيم عبد الوهاب فى بيان لزوم اظهار التراضع و الاحتیاج عند 
حضرر الاكابر و بيان لزوم تصحيح العقائد: اعلم انك قد جفت هنا و آلت قدمك و انصرفت 
مسرعا حتى لم تجد فرصة لاداء بعض حقوق الصحبة و القصود من الملاقاة والاجتماع اما الافادة 
و اما الستفادة فاذا خلا ا مجلس من كلا هذين النصالين فهو خارج عن الاعتداد به و ينبغى لمن 
يحضر عند واحد من هذه الطائفة ان يحضر خالیا ليرجع ملآن و أن يظهر عندهم العجز و الافلاس 
ليكون محلا لشفقتهم و مستحقا لافاضتهم و لا معنى فى اج و الانصراف ريانا و لا شئ فى 
الامتلاء غير العلة و لا فى الاستغتاء دون الطغيان قال الخواجه بهاء الدين النقشسبند قدس سره لابد 
اولا من تضرع المريض وانكساره ثم بعده یتوجه الخاطر المتكسر فكان التضرع و الانکسار 
شرطى التوجه ومع ذلك كله جاء فى هذه الاوان طالب علم و التمس منى التفويض و التوصية الى 
ذلك الجانب فوقع فى الخاطر ان مجرد مجيئه ايضا حق من الحقوق فینبغی اداء الحق من قبلى مهما 
أمكن فلا جرم امليت بلسان القلم كلمات على مقتضى الوقت و ا حال تداركا لما مضى و تلافیا لما 
سبق وارسلت الى ذلك الجانب واللّه سبحانه الملهم للصواب والرفق للسداد (أيها) الوفق للسعادة 
ان ما هو اللازم نا و لكم تصحیح العقائد على مقتضی الكتاب و السنة على نهج اخذها علماء 
أهل الستة والجماعة من الكتاب والسنة بعد ما فهموها كما ينبغى فان فهمنا وفهمكم ساقط عن حيز 
الاعتبار اذا لم يوافق فهم هؤلاء الكبار الا ترى أن كل مبتد ع و ضال يدعى انخذ احکامه الباطلة من 
الكتاب والسنة و فهمها منهما والحال أنه لايغنى من الح شيعا (ثم) علم الاحكام الشرعية انیا من 
الحلال و الحرام و الفرض و الواجب (ثم) العمل ثاثا مقتضی هذا العلم (ثم) السلوك رابعا طريق 
التصفية والتزكية الذى خص بالصوفية الکرام قدس الله اسرارهم فما لم تصحح العقائد لا ينفع العلم 
بالاحكام الشرعية وما لم يتحقق كلا هذين لايجدى العمل شيعا وما لم تحصل الثلائة كلها فحصول 
التصفية و التزكية محال و ما سوى هذه الاركان الاربعة و متمماتها و مكملاتها كالسنة المكملة 
للفرض كله من الفضول داخل فی دائرة ما لا يعنى و من حسن اسلام المرء ت رکه ما لا يعنيه و 
اشتغاله بما يعنيه والسلام على من ابع الهدى والتزم متابعة المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام 


-۱۲ - 


اوصاف السلم الحقية 


النصيحة التی انصح بها هی تصحیح العقائد اولا موجب آراء أهل السنة و 
الجماعة الذين هم الفرقة الناجية شکر الله تعالى سعیهم [الذين وصلو الى درجة الاجتهاد 
من العلماء فى الذاهب الاربعة و الذين اخذوا العلم منهم یسمون علماء أهل السنة و 
الجماعة] و العمل قتضى الاحکام الفقهية بعد تصحیح الاعتقاد آیضا ضروری لابد من 
امتثال ما نحن مأمورون به و لا مهرب من الانتهاء و الاجتناب عما نحن منهیون عنه 
ينبغى اداء الصلوات الخمس من غير کسل و لا فتور مع رعاية الشرائط و تعدیل الارکان و 
لابد من اداء ال زكاة أيضا على تقدير حصول النصاب و عند الامام الاعظم رضی الله عنه 
تجب الزكاة فى حلى النساء أيضا و لا ینبغی صرف الاوقات فى اللهوو اللعب و الالات 
الوسيقية و اتلاف العمر فیما لا يعنى فضلا عن صرفها فى آمور منهی عنها و اياكم و 
الرغبة فى الغناء و النغمة و الانخداع بالالتذاذ بها فانها سم مطلى بالعسل و علیکم 
بالاجتناب عن الغيبة و النميمة بين الناس و هما حرامان.الفيبة ان تصف اخالك السلم او 
الذمى حال کونه غاثبا بوصف یکره اذا سمعه و یباح ان يغتاب الحربى و لتحذیر 
السلمین ينبغى ان يعلن سوء اعتقاد صاحب البدعة و قباحة التظاهر بقبيح و ظلم الظالم 
المسلمِينَ و تغریر الغار اياهم فى البيع و الشراء و اکاذیب القائل فى الدين برأيه الفاسد و 
افتریات الکاتب الفتری على الاسلام بکتابته و هذه كلها ليست بغيبة بل یلزم ذكرها. 
ان الغيبة و النميمة منهيتان عنهما لانه قد ورد فى ارتکاب هاتین الذميمتين وعید شدید و 
الاجتناب عن الکذب و البهتان آیضا ضروری و هاتان الرذيلتان حرامان فى جیع الادیان 
و مرتکبهما موعود عليه بوعیدات کثيرة و ستر عيوب الخلق و ذنوب الخلائق و العفوو 
التجاوز عن زلا تهم من عزائم الامور و ینبغی الشفقة و ا مرحمة على الماليك و الاتباع و 
الاغماض عن تقصيراتهم دون ان يؤاخذهم بها و ضرب هؤلاء السا کین بوجه و بلا وجه 
و شتمهم و ايذاؤهم غير مناسب و غير ملائم و يجب ان لا یتجاوز على دين احد و نفسه و 


aN 

ماله و عرضه و شرفه و ان بدفع كل الديون الشخصية و الحكومية و يحرم ان يرشى و یرتشی 
الا عند الاكراه و لكن اخذ الرشوة حرام ايضاً ينبغى للانسان ان ينظر الى تقصيراته الواقعة 
فى كل ساعة بالنسبة الى جناب قدسه تعالى و هوتعالى لا يعجل فى الواخذة عليها ولا منم 
الرزق بسببهاءينبغى ان يطيع اوامر الوالدين و الحكومة ان كانت موافقة للشريعة و الا ان 
لا يبغى و يعصى و ان لا يكون سببأ للفتنة [فليراجع الى الکتوب الثالث و العشرين بعد 
المائة من المجلد الثالث من مكتوبات معصومية] و بعد تصحيح الاعتقاد و اتيان الاحكام 
الفقهية ينبغى استغراق الاوقات بذكر الله تعالى على نهج أخذقوه و كلما ينافيه ينبغى ان 

تنب عنه 


شعر: كل شیء غير ذكر اللہ لوه أكل قند فهوسم قاتل 


و قد قيل فى الحضور أيضا انه كلما يحتاط فى الامور الشرعية يزيد فى المشغولية و اذا وقعت 
المساهلة فى الاحکام الشرعية يزول الحلاوة و الالتذاذ با مشغولية و ما أكتب زيادة على 
ذلك [و يجب ان تجتنب عن الاغترار باكاذيب و افتريات اعداء الاسلام و عن الوقوع فى 
شرا کهم) و الله سبحانه أعلم 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (خيركم من تعلّم القرآن و علّمم و قال 
ايضا (خذوا العلم من افواه الرجال). 

و من لم تتيسّر له صحبة الصالحين وجب له ان يذكّر کنبا من تأليفات عالم 
صالح و صاحب إخلاص مثل الإمام الرباني المجدد للألف الثاني الحنفي و السيد عبد 
الحكيم الارواسي الشافعي و احمد التيجاني المالكي و يتعلّم الدين من هذه الكتب و 
يسعى نشر كتب أهل السنة بين الناس ومن لم يكن صاحب العلم أو العمل أو الاخلاص 
و يدعى أنه من العلماء الحق و هو من الكاذبين من علماء السوء. و اعلم ان علماء أهل 
السنة هم المحافظون الدين الإسلامي و ما علماء السوء هم جنود الشیاطین. [۱] 


(۱) لا خير في تعلّم علم ما لم يكن بقصد العمل به مع الإخلاص (الحديقة الندية ج: ۱ ص: ۰۳۹۷ ۳۲۷ و 
المكتوب ۵٩ 4۰ 0۳٩‏ من المجلّد الأرّل من المکتربات للإمام الربّاني المجدد للالف الثانى قدّس سره). 


£ 


بسمالله رن الرَحيم 


و صل الله على التبى الكريم 
قد بكى القلب بالتفکر شیخی صاحب الخير حلمی ذو الا کمال 
مرحبا ثم مرحبا باحسیب مرحبا بالحسين حلمی ذی الا 
إننى قد وجدت منك كثيراً بكتاب العبادة و الدلال 
کتاب الذى وجدت من حلمى فقه أو و ثانيها بالكمال 


منك يا سيدى حسين وحدت 
و كتاب الصلاة و رد جيل 
و سبیل النجاة 
نهی عن طعن للمعاو ية حقاً 
تطهر الفؤاه من كل دنس 
علماء المسلمين وباقى ال 

و جزی حسن جزاء 
ويديم الاله کل قدوم 

و لباقی العُمَال فى تحت حلمی 
تم نظمی ماح شيخ حسین 
و تلمیذ کم محمد ناصر 

قد حدت الاله فى تم شعر 


منك وحدت 


بکتاب الامان و تسهیل حال 
و حقائق و الفتاوی الجمال 
فتنة الومابی أهل الضلال 
منك حلمی وجدتها يا جال 
قد تطهّرت على وجه الکمال 
سکتب إنى وجدتها لامثال 
يا حسين حلمى جيل الجمال 
سین الحلمى الى الاكمال 
هكذا أهله كذاك عيال 
واهب اير حلمى خير الرجال 
قال هذا لحلمى دون محال 

و الصلاة و السلام للاجمال 


ختمت نظمی على الحمد و الشکر الذی نظمته 
بغیر فخر لدح سيد حسين حلمی نظمته 
بلا علمی الا بعلم الله العظیم 
و هة نبيه الکریم 


بقلمى محمد الناصر الدين الحاج 


NASIRUDDEEN ۰ 


ابى بكر السمراوی غسو 
١‏ صفر ار ۱1۰۹ هر 
الوافق ۱۹۸۸/۹/۱۲ م. 


۱ GUSAU 
H.R. 6. PO. BOX 2 
GUSAU SOKOTO STATE 
OF NIGERIA 


امجاء الكتب العربية التي نشرقما مكتبة الحقيقة 
اسماء الکتب 
١‏ - جزء عم من القرآن الكرم 
۲ - حاشية شيخ زاده على تفسير القاضی البيضاوى (الجزء الاول). 
۳ - حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى رابلزء الثان) 
٤‏ - حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الجزء الثالث) 
ه - حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الجزء الرابع) 
7 - الابمان والاسلام ويليه السلفيون 
۷ - نخبة اللآلي لشرح بدء الامالي 
۸ - الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية (الجزء الاول) 
٩‏ - علماء المسلمين وجهلة الوهابيين ويليه شواهد الحق 
ويليهما العقائد النسفية ويليها تحقيق الرابطة 
۰ - فتاوى الحرمين برحف ندوة المين ويليه الدرة المضيئة 
۱ - هدية المهديين ويليه المتنبئ القادياني ويليهما الجماعة التبليغية 
۲ - المنقذ عن الضلال ويليه الجام العوام عن علم الكلام ويليهما تحفة الاريب 
ويليها نبذة من تفسير روح البيان 
۱۳ - المنتحبات من المكتوبات للامام الرباني. 
۶ - مختصر (التحفة الان عشرية) 
٠١‏ - الناهية عن طعن امير المؤمنين معاوية ويليه الذب عن الصحابة 
ويليهما الاساليب البديعة ويليها الحجج القطعية ورسالة رد روافض 
۲ - خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ويليه الحديقة الندية. 
۷ - المنحة الوهبية في رد الوهابية ويليه اشد الجهاد 
ويليهما الرد على محمود الآلوسي ويليها كشف النور 
۸ - البصائر لمنكري التوسل باهل القابر ويليه غوث العباد 
٩‏ - فتنة الوهابية والصواعق الافية وسيف الجبار والرد على سيد قطب 
٠‏ - تطهير الفؤاد ويليه شفاء السقام 
۱ - الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق 
ويليه ضياء الصدور ويليهما الرد على الوهابية 


۱۳۸ 


اسماء الکتب عدد صفحاقا 
۲ - الحبل التین في اتباع السلف الصالحين ویلیه العقود الدرية ویلیهما هداية الوفقین ۱۳۹ 
۳ - خلاصة الکلام في بيان امراء البلد الحرام (من الحزء الثاني) ویلیه ارشاد التیاری 


في تحذير المسلمين من مدارس النصارى ويليهما نبذة من الفتاوى الحديثية AA‏ 
6 - التوسل بالتي وبالصالحين ویلیه التوسل للشیخ محمد عبد القیوم القادري ۳۳۹ 
5 - الدرر السنية في الرد على الوهابية ويليه نور اليقين في مبحت التلقين ۳۳ 
۲ - سبیل النجاة عن بدعة اهل الزیغ والضلالة ویلیه کف الرعاع عن الحرمات 

ويليهما الاعلام بقواطع الاسلام AA‏ 
۷ - الانصاف ویلیه عقد الحيد ويليهما مقیاس القیاس والسائل النتحبة ۷:۰ 
8 - الستند العتمد بناء نجاة الابد ۱۹۰ 
۹ - الاستاذ الودودي ويليه کشف الشبهة عن الجماعة التبليغية ۱۹4 
۰ - کتاب الايمان (من رد الحتار) 19 
۱ - الفقه على الذاهب الاربعة (الحزء الاول) ۳۹۲ 
۲ - الفقه على الذاهب الاربعة (الجزء الثاي) ۳۳۹ 
۳ - الفقه على المذاهب الاربعة (الحزء الثالث) 5 FAS‏ 
6 - الادلة القواطع على الزام العربية في التوابع ويليه فتاوی علماء الهند 

على منع الخطبة بغير العربية ويليهما الحظر والاباحة من الدر للختار ..-................۱۳۰۰۰ 
۲۵ - البريقة شرح الطريقة (ابلزء الاول) A‏ 
۳٩‏ - البريقة شرح الطريقة ويليه منهل الواردین في مسائل ایض (ابلزء الثاني) هبعش ۳۲۳۹ 
۷ - البهجة السنية في آداب الطريقة ويليه ارغام المريد... e‏ بک o1‏ 
۸ - السعادة الابدية في ما جاء به النقشبندية ويليه الحديقة الندية 

في الطريقة النقشبندية ويليهما الرد على النصارى والرد على الوهابية ...... ش8 
۹ - مفتاح الفلاح ویلیه خطبة عيد الفطر ويليهما لزوم اتباع مذاهب الائمة ۱۹۲ 
۰ - مفاتیح ابلنان شرح شرعة الاسلام 1۸۸ 
١‏ - الانوار الحمدية من المواهب اللدنية (الجزء الاول) EA‏ 
۲ - حجة الله على العالین في معجزات سید الرسلین ویلیه مسكلة التوسل ۱۲ 


۳ - اثبات النبوة ویلیه الدولة المكية بالادة الغيبية ۱۳۸ 


اسماء الکتب عدد صفحاقا 


6 - النعمة الكبرى على العام في مولد سيد ولد آدم ويليه نبذة من 
الفتاوى الحديثية ويليهما كتاب جواهر البحار 
5+ - تسهيل المنافع ويكامشه الطب النبوي ويليه شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
ويليهما فوائد عثمانية ويليها خزينة المعارف 
47 - الدولة العثمانية من کناب الفتوحات الاسلامية 


ليه المسلمون العاصرون 

۷ - كتاب الصلاة ويليه مواقيت الصلاة ويليهما اهمية الحجاب الشرعي 

۸ - الصرف والنحو العربي وعوامل والكافية لابن الحاجب 

٩‏ - الصواعق احرقة في الرد على اهل البدع والزندقة ويليه تطهير الجنان واللسان 

٠ه‏ - الحقائق الاسلامية في الرد على المزاعم الوهابية 

۱ - نور الاسلام تأليف الشيخ عبد الكريم محمد المدرس البغدادي 

۲ - الصراط المستقيم في رد النصارى ويليه السيف الصقيل ويليهما القول الثبت 
ويليها خلاصة الكلام للنبهاني 

۳ - الرد الجميل في رد النصارى ويليه ايها الولد للغزالي 

4ه - طريق النجاة ويليه الکتوبات المنتخبة محمد معصوم الفاروقي 

ده - القول الفصل شرح الفقه الاكبر للامام الاعظم ابي حنيفة 

٦ه‏ - جالية الاكدار والسيف البتار (لمولانا عالد البغدادي) 

۷ - اعترافات اباسوس الانكليزي 

۸ - غاية التحقیق وفماية التدقيق للشیخ السندی 

5 - العلومات النافعة لأحمد حودت باشا 

۰ - مصباح الانام وحلاء الظلام فى رد شبه البدعی النجدی ويليه رسالة فیما 
يتعلق بادلة جواز التوسل بالنى وزيارته صلی الله عليه وسلّم 

۱ - ابتغاء الوصول لحب الله عدح الرسول ويليه البنيان المرصوص, 

۲ - الإسلام وسائر الأديان 


۳ - مختصر تذكرة القرطي للأستاذ عبد الوهاب الشعراني ويليه قرة العيون للسمرقندي 


۳۲۰ 


اسماء الكتب الفارسية التي نشرقا مكتبة الحقيقة 


اسماء الکتب عدد صفحاقا 


۱ - مکتوبات امام رباني (دفتر اول) 

۲ - مکتوبات امام ربان (دفتر دوم وسوم) 

۳ - منتخبات از مکتوبات امام رباني. 

4 - منتخبات ازمکتوبات معصومية ویلیه مسلك بحدد الف ثاني (يا ترجه اردو) 
ه - مبدأ ومعاد ویلیه تأیید اهل سنت (امام رباي) 

٦‏ - كيمياي سعادت (امام غزالي) 

۷ - ریاض الناصحین. 

۸ - مکاتیب شریه(سدرت مب رم یهد اتاد رها نامهای حالد بغدادی 
4 - در العارف (ملفوظات حضرت عبد الله دهلوي) 

- رد وهابي ويليه سيف الابرار المسلول على الفجار چ 

۱ - الاصول الاربعة في ترديد الوهابية 

۲ - زبدة المقامات (بركات احمدية) 


۳ - مفتاح النجاة لاحمد نامقي حامي ويليه نصايح عبد الله انصاري. عي 
١4‏ - ميزان الموازين في امر الدين (در رد نصارى) 

٠١‏ - مقامات مظهرية ويليه هو الغني 

+1 - مناهج العباد الى المعاد ويليه عمدة الاسلام 

۷ - تحفه اثى عشريه (عبد العريز دهلوي) 

۸ - العتمد في المعتقد (رساله توربشن) 

٩‏ - حقوق الاسلام ويليه مالاب منه ويليهما تذكرة الموتى والقبور 

٠‏ - مسموعات قاضى محمد زاهد از حضرت عبيد الله احرار 

۱ - ترغيب الصلاة 

الطالبين وعدّة السالكين. 


4 - عمدة المقامات. 
۰- اعترافات حاسوس انگلیسی به لغة فارسى ودشمئ انگلیسها به إسلام 
الكتب العربية مع الاردوية والفارسية مع الاردوية رالاردية 

ود المدارج السنية في الرد على الوهابية ويليه العقائد الصحيحة فى ترديد الوهابية النجدية 
۲ - عقائد نظاميه (فارسي مع اردو) مع شرح قصيدة بدء الامالي 

ويليه احكام ماع از كيمياي سعادت ويليهما ذكر ائمه از تذكرة الاولياء 

ويليهما مناقب ائمهء اربعه 
۳ - اخيرات الحسان (اردو) (احمد ابن حجر مکي) 
+ - برك ىكيل لازم ايمان مولاناخالد بداو 
۰ - اگریزپاسول احتزانات 


۱۹۲ 


۱۹۰ 
۳ 
155 
۱۰ 


